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د. أحمد بن يحيى آل فائع
أ. فاطمة بنت سعيد يحيى

ـمـلـكة الـعـربـيـة الـسعـوديـة من حـلف بـغـداد داخل إطـار الـعلاقات تـنـاول هذا الـبـحث مـوقف ا
الـسـيـاسيـة الـسـعـودية - الـعـراقـية ويـنـاقش مـدى تـأثر تـلك الـعلاقـات بـانضـمـام الـعـراق إلى حلف
ـنــطــقـة ومــقــدمـاتــهـا بــغـداد وقــد تــطـرق الــبــحث إلى بــدء فـكــرة نـشــوء الأحلاف الأجــنـبــيــة في ا
والسياسة السعودية تجاه الأحلاف الأجنبية ثم تناول نشأة حلف بغداد وتبني الحكومة العراقية
وقف وقف الـسـعـودي من انـضـمام الـعـراق لحـلف بـغداد ودوافـع ذلك ا له وانـضمـامـهـا إلـيه وا
ـواجــهـة حــلف بــغـداد وأثــر الإجـراءات ـمــلــكـة الــعـربــيـة الــســعـوديــة  والإجــراءات الـتـي اتـخــذتـهــا ا

السعودية في إفشال ذلك الحلف فيما بعد.

This research paper deals with the position of the KSA towards The Baghdad

Pact within the Framework of Saudi-Iraqi political relationship, and discusses how

the joining of Iraq to this pact affected this relationship. The paper goes on to deal

with the initiation of the idea of foreign alliances, their origination in the area that

culminated in the establishment of Baghdad Pact, and the procedures adopted by

the KSA to confront it that eventually led to its dissolution.
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يـة الثـانـية ومـا واكبـها  شـهـد العـالم بعـد انـتهـاء الحرب الـعـا
من أحـداثٍ ونـتـائج تغـيُّـرات كـبيـرة في مـوازين الـقوى الـدولـية
كان من أبرزها انقسام العالم إلى معسكرين كبيرين تتزعمهما
ـتـحـدة الأمـريـكـيـة في الـغـرب والاتحـاد الـسـوفـييـتي الـولايات ا
فـي الشـرق وقـد تـزامن ذلك مع بـروز الـقـوى الـقومـيـة الـعـربـية
ـنـطـقة الـعـربـيـة وبـداية ـنـاهضـة لـلـسـيـاسات الخـارجـيـة في ا ا
تلاشي الـنفـوذ البـريطـاني الاسـتعـماري مـنهـا; الأمر الـذي جعل
الــدول الــكــبــرى تـعــمـل عــلى مــحــاولــة ســد الــفـراغ الــذي ســبــبه
نـطقـة العـربـية واحـتواء بـلدان تلاشي الـنـفوذ الـبريـطانـي في ا
ـصـالح الأجنـبـية نـطـقة وإدخـالـها في فـلـكهـا; بـهدف حـمـاية ا ا
ـسـتوى هـنـاك; ونـتـيجـة لـذلـك ظـهرت سـيـاسـة الأحـلاف علـى ا
الــدولي. ومع اشــتـداد الــتـنــافس بـ الــقـطــبــ الـكــبـيــرين عـلى
منـاطق النفـوذ عمدوا إلى اتـباع سيـاسة التـحالفـات العسـكرية
ـتـعـددة الـدول) بـعد أن رأوا أن الاتـفـاقـيـات الـثنـائـيـة لم تـعُد (ا
تُــجــد نـــفــعًــا ومن هـــنــا بــدأ الــعــمـل عــلى تــكــويـن حــلف الــدفــاع
ـشـتـرك عن الـشـرق الأوسط وهـو مـا سُـميَ بـ (حـلـف بـغداد) ا

فيما بعد.
ولا شك أن الـدول الـعربـيـة اهتـمت بـأمـر الأحلاف الأجنـبـية
عــامـة وحــلف بــغـــداد خــاصـة; بــاعــتـبــاره يـهــدف إلى ضم أكــبـر
عدد من الدول العـربية إليه واختـلفت مواقفهـا منه بحسب ما
تــمـلـيـه مـصـلــحـة كل دولـة وتــوجـهـهــا الـسـيــاسي; حـيث اعــتـبـرت
بـــــعض الـــــدول أن الــــدخـــــول فـي أحلاف مع الـــــغـــــرب ضــــروري
لــضـمــان اســتــقـرار بــلــدانــهـا وتــقــدمــهــا وفـضــلت أخــرى الــنـأي
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ـشــكلات الــدولــيــة وحــرصت عــلى اتــبــاع ســيــاسـة بــبلادهــا عـن ا
مـحــايـدة ومـسـتـقـلـة عن الــكـتـلـتـ الـشـرقــيـة والـغـربـيـة; في حـ
حـمـلت دول ثالـثـة علـى عاتـقـها مـواجـهة تـلك الأحلاف لأسـباب

ومبررات متعددة.
مـلكة الـعربية وســـوف يـنــاقش البـحـث في ثنايــــاه موقــف ا
الــســعــوديـة من حــلف بــغــداد داخل إطــار الــعلاقـات الــســعــوديـة
الــعــراقـيــة ومـدى تــأثــر تـلك الــعلاقــــات بـانــضــمـام الــعـراق إلى
ـوقـف الـســعــودي من حـلف حــلف بـغــداد وتــبـنــيه إيــاه ودوافع ا
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة بـغـداد والإجـراءات الـتي اتـخـذتـهـا ا
ــواجــهـــته وأثــر تـــلك الإجـــراءات الــســعـــوديــة في إفـــشــال ذلك

الحلف.
وتكـمن أهميـة البحث في إلـقاء الضـوء على أثر حـلف بغداد
ملكة ملكة العربـية السعودية وا في سير العلاقات السياسـية ب ا
الـعـراقـية بـصـفـتـهـمــــا بـلـدين جـــارين وقـطـبـ بارزيـن ومؤثـرين
ـــنـــطــقـــة الـــعــربـــيـــة والــكـــشف عـن الــــدور الـــســـعــودي في في ا
مـــواجــهــة الأحلاف الأجــنــبــيــة عــامـــة وحــلف بــغــداد عــلى وجه

الخصوص.
ــوقف ويـــهـــدف الــبـــحث إلـى إلــقـــاء الـــضـــوء عــلـى طــبـــيـــعـــة ا
مـلكة العربية السعودي من حلف بـغداد والكشف عن موقف ا
الـسـعـوديـة مــنـذ بـدايـته كـمـشــروع لـلـدفـاع عن الـشـرق الأوسط
وحــتى إعلانه بــاسـم حــلف بــغــداد عــام ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥م وأثــر
ـتحدة ذلك على الـعلاقات الـسعوديـة مع بريطـانيـا والولايات ا
الأمــريــكــيـة والــدول الــعــربـيــة بــشـكـل عـام ومع الــعــراق بــشـكل
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ـــؤيـــد لـــســـيـــاســة خـــاص بـــصـــفـــتــــه الـــبــلـــد الـــعـــربـي الـــوحـــيـــد ا
التـحالـفات والذي انـتهى بـتوقـيعه لحلف بـغداد بـالإضافة إلى
مـلكـة العـربية الـسعـودية في مـواجهة ذلك الـكشف عن جهـود ا

الحلف. 
وقــد اســتــنــد الـــبــحث بــشــكـل رئــيس عــلى عـــدد من الــوثــائق
ــنـشـورة حــديـثًـا ــنـشـورة وعــدد من الـوثـائق ا الــعـراقـيــة غـيـر ا
ـعـاصرة ذكـرات الـشـخـصـيـة لـعدد مـن الشـخـصـيـات ا وبعـض ا
ــدة والــصـحف والـفــاعــلــة في الــسـاحــة الــســيـاســيــة في تــلك ا
ــتـعـلـقـة بـحـلف ـعـاصـرة بـالإضــافـة إلى عـدد من الـدراسـات ا ا
ـــــتــــعــــلــــقــــة بــــغــــداد فـــــضلاً عن عـــــــدد من الــــكـــــتب والمجلات ا
ـوضـوع. تجـدر الإشــارة إلى أنه كـانت هــنـاك عـدة مـحـاولات بــا
ـــوضــــوع من لــــلـــحــــصــــول عــــلى بــــعض الــــوثــــائق الــــتي تــــخـص ا
الخـارجـية الـسـعوديـة ولـكن لم تتم لـلـتحـفظ الـشديـد عـلى تلك

الوثائق.
ـيلادية لمحـة عن الوضع الإقـليـمي والـدولي في الخمـسـينـيات ا

وبداية ظهور حلف بغداد:
ـيـة ظـهــرت عـلى الـســاحـة الـدولــيـة بـعـد انــتـهـاء الحـرب الــعـا
الــثـانــيـة كــتـلــتـان مــتــنـافــسـتــان; الأولى غــربـيــة بـقــيـادة الــولايـات
ـــتــحــدة الأمــريــكــيــة والــثــانــيــة شـــرقــيــة مــتــمــثــلــةً في الاتحــاد ا
الـســوفـيـيــتي وقـد وصــل تــنـافس هــاتـ الـكــتـلـتــ إلى مـنـاطق
مـتــعـــددة من الـعــــالم من بـيــنـهــــا مــنـطـقــــة الـشـــرق الأوســـط
الــتي كــانت تــعــيش نــشـــوة الاســتــقـــلال والــتــحــــرر بـعــد تلاشي
الــقـــوة الاســتــعــمــاريــة الـــبــريــطــانــيــة عـــنــهــا وذلك بــعــد أن أدت
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ـشتـرك والأحلاف (١) حـمـيـدي جـعـفـر عـبـاس: الـعـراق وسـيـاسـة الـدفـاع ا
ـؤرخ الـعـربي ع٣٣ بـغـداد ١٩٨٧م الــغـربــيـة ١٩٤٥- ١٩٥٨م مـجـلـة ا
ص٧٦; وشـريف إبــراهـيم: الـشـرق الأوسـط دراسـة لاتجـاهـات سـيـاسـة
الاسـتـعمـار حـتى قـيـام ثورة ١٤ تـمـوز ١٩٥٨م في الـعراق وزارة الـثـقـافـة

والإرشاد بغداد ١٩٦٥م ص٢٢٦.
ـتـحـدة الأمـريـكـيـة من الـوحدة (٢) حـلــة مـحــمـد عـلي: مـوقف الـولايـات ا
الـعــربـيـة (١٩١٨- ٢٠٠٨م) مــركـــز دراســات الــوحــدة الــعــربــيــة بــيــروت

٢٠١٤م ص٢٤٢.

ـيـة الـثـانـيـة إلى ـبـكـرة في الحـرب الـعـا ـشـاركـة الـبـريـطـانــيـة ا ا
إنهاكها(١).

تـحدة تلاشي الـقوة الـبريـطانـية خـشيت ـا رأت الولايـات ا و
نـطقة العربـية وبالتالي من وصول السيـطرة السوفيـيتية إلى ا
ـنطـقـة أمام ـصالح الـغـربيـة فـيهـا فـعزمـت على غـلق ا تـضـرر ا
النفوذ السوفييتي عن طريق الدعوة في عام ١٣٦٩هـ/ ١٩٥٠م
إلى حـــلفٍ لــلــدفـــــاع عن الــشــــرق الأوسط - سُــميَ فــيــمــا بــعــد
ـنـطـقـة الأكـثـر قـربًـا من بـحـلف بـغـداد - يـهـدف إلى ربط دول ا
الاتحــاد الـــســوفـــيــيـــتي بــبـــعــضـــهــا; لـــتــشـــكل ســدًا مـــنــيـــعًــا أمــام
الـسـوفــيـيت وأوحت إلـيــهم بـوجـود أخــطـار تـنـتــظـرهم في حـال
تغلغل النفوذ السوفـييتي داخل بلدانهم وأن الدفاع عن الشرق
الأوسـط يـــــحـــــتـــــاج إلـى إجـــــراءات جـــــمـــــاعـــــيــــــة من كـــــافـــــة دول

نطقة(٢). ا
وفي محرم ١٣٧١هـ/ أكتوبر١٩٥١م سـلمت حكومة الولايات
ملكـة العربية السعودية تحدة مذكرة رسمـية إلى حكومات ا ا
والـعــراق ومـصــر والأردن وسـوريــا تـضــمـنت تــفـسـيــرًا لحـلف
ـشـتـرك عن الشـرق الأوسط الـذي دعت إلـيه وذكرت الـدفاع ا
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ـيـة تـرجــمـة (٣) لـنــشــوفـســكي جـورج: الـشـرق الأوسـط في الـشـؤون الـعـا
جــعـــفــر الخــيـــاط دار الــكــشـــاف بــغــداد (د.ت) ٢/ ٢٢٥; وحـــمــيــدي

العراق وسياسة الدفاع ص٧٧.
(٤) جــون فــوســتــر دالاس: وزيـر الخــارجــيــة الأمــريــكــيــة في عــهــد الـرئــيس
آيزنـهاور (١٣٧٢- ١٣٧٨هـ/ ١٩٥٣-١٩٥٩م) عمل خـلال سنوات طـويلة
مستشـارًا للشؤون الخارجية في الحزب الجمهوري وقد اشتهر بعدائه
الشـديد للـشيـوعيـة ولعدم الانـحيـاز ولعب دوراً كـبيراً في إنـشاء سـياسة
الأحلاف الــعــســكــريـــة. الــكــيــالي عــبــدالــوهــاب: مــوسـوعــة الـســيـاسـة

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت (د.ت) ٢/ ٦٤٤. ا
ـلك سـعود الـشرق في زمـن التـحولات تـرجـمة (٥) مـيـشـان جـاك بـونـوا: ا
نـهـلـة بـيـضــون ط١ دار الـسـاقي بـيـروت ٢٠١٠م ص١٠٥; وحـمـيـدي

العراق وسياسة الدفاع ص٧٨.

د الـسوفييتي ودعـتهم إلى الانضمام بأنه قائم على مـواجهة ا
إليه(٣). ومن أجل الـتـعرف عـلى مـوقف الحكـومـات العـربـية من
ذلك الحلف أرسـلت الحكـومة الأمريـكيـة وزير خارجـيتـها جون
فـوسـتـر دالاس (John Foster Dalas)(٤) في شـعـبـان ١٣٧٢هـ/
ـملـكة مـايو ١٩٥٣م لـلـقيـام بجـولـة في الشـرق الأوسط شمـلت ا
العربية السعودية والعراق ومصر والأردن وسوريا ولبنان(٥).

وقف السعودي من الأحلاف الأجنبية ودوافعه:  ا
ـمـلكـة الـعـربيـة الـسعـوديـة مـنذ الـبـدايـة عن موقـفـها أعلـنت ا
الـــرافض لـــســــيـــاســـة الأحـلاف مع الـــغـــرب عــــلى أســـاس رفض
الــدخـول في خلافــات دولـيـة لا تــهم الإسلام في شيء وأكـدت
أن سـيــاسـتـهــا الخـارجـيـة قــائـمـة عـلـى مـبـدأين أسـاســيـ هـمـا:
التضامن العربي ذو الطابع الإسلامي والحياد وذلك ما أكده
الأمـيـر فـيـصل بن عـبـدالـعزيـز ولي الـعـهـد ووزيـر الخـارجـية في
مــعـــرض رده عـــلى الـــدعــوة الأمـــريـــكــيـــة إلى حـــلف الـــدفــاع عن
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ـيـة في الـبـترول تـرجــمـة عـمــر مـكـاوي (٦) أوكـونــور هـارفي: الأزمـة الـعـا
وراشد البراوي دار الكاتب العربي القاهرة ١٩٦٧م ص٤٠٩.

تحدة ص٢٤٤ ٢٤٨. (٧) حلة موقف الولايات ا
(8) Foreign Relations of United States: the near & middle east,

from the Ambassador in Iraq (Berry) to the department of
State, Baghdad, April 5, v.IX,tel.554-780.5/4, no.202, p.1. =

الـشــرق الأوسط حـيث قـال: "إن الحـيـاد هـو إحـدى الـدعـامـات
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعوديـة ونـحن الـتي تـرتـكـز عـلـيـهـا سـيـاسـة ا

نأمل أن يتحقق بالنسبة للشرق الأوسط بأسره"(٦).
وبـالـفـعل فـقـد عـارضت مـعـظم الـدول الـعـربـيـة ذلك الحـلف
واعـتـبـرت أن الخـطـر الحـقـيـقي يـتـمـثل في الـكـيـان الـصـهـيـوني
تـمثـلة في الحـكومـة البـريطـانيـة ولا سيـما أن والـهيـمنـة الغـربيـة ا
بـعض الـدول العـربيـة آنـذاك كانت تـعـيش نشـوة الاسـتقلال وتـنامي
القومية العربية فنأت بـنفسها عن سياسة الأحلاف الأجنبية
واعتبرتهـا أسلوبًا من أسالـيب السيطرة الغـربية وشكلاً جديدًا

من أشكال الاستعمار الغربي وفضّلت البقاء على الحياد(٧).
شترك (حلف بغداد) ودوافعه: تبني العراق حلف الدفاع ا

اتــخـذ الــعــراق خــطًـا مــخــالــفًـا بــتــأيــيــده فـكــرة حــلف الــدفـاع
ـشتـرك وقـبولـهـا إلى جانب كل من تـركـيا وبـاكـستـان وإيران ا
حـيث أبــدت تـلك الــدول إدراكـهـا لـلــخـطـر الــسـوفـيــيـتي ومن ثَّمَ
رغــبـتـهـا في الانـضـمـام إلـى حـلف الـدفـاع عن الـشـرق الأوسط;
ؤيدة ـتحدة وبـريطـانيا الـدول ا ومن أجل ذلك حثَّت الـولايات ا
للـحلف على تـوقيع اتفـاقيات ثـنائيـة فيمـا بينـها تمـهيدًا لـربطها

جميعًا بحلف واحد(٨).
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= والــبــحــيـري مــروان رأفـت: تـطــور الــســيــاســة الأمــريــكـيــة في الــوطن
ستـقبل العربي الـعدد٢٩ ١٩٨١م العـربي من ترومان إلى كيـسنجر ا

ص٨٠-٨١.
(٩) رونـدو بـيـيـر: مـسـتـقـبل الـشرق الأوسط تـرجـمــة نجـدة هـاجـر وآخـر

بيروت (د.ت) ص١٦٦.
لك سـعود مؤسس الـدولة الـسعـودية الحـديثة ط٢ (١٠) واكـيم سـليم: ا
دار الــــســــاقـي بــــيـــــروت ٢٠١١م ص ١٢٣; وحــــلــــة مـــوقف الـــولايـــات

تحدة ص٢٤٥. ا
(11) Foreign Relations of United States: the near & middle east,

Baghdad, April 5, v.ix,tel.554-780.5/4, no.202, p.1.

ــؤيـــدة لحــلـف الــدفــاع عـن الــشــرق وبــالــفـــعل بـــدأت الــدول ا
الأوسـط العـمل عـلى توقـيع اتـفاقـيـات ثنـائـية فـيـما بـينـهـا; حيث
 تــوقـيـع اتـفــاق تــركي- بــاكــسـتــاني في رجـب ١٣٧٣هـ/ إبـريل
ـتحدة بتوقيع ذلك ١٩٥٤م(٩). وقد رحبت بريطـانيا والولايات ا
ـا كـان الـعـراق من الاتـفـاق واعـتـبــرتـاه انـتـصـارًا لـلـعــالم الحُـر و
الـدول التي تفـصل جغـرافيًـا ب تـركيا وبـاكسـتان; فـقد كان لا
بـد أن تكـون الخطـوة الـثانـية هي إدخـاله في الحـلف عن طريق

توقيع اتفاق ثنائي عراقي- تركي(١٠).
(Berry بيري) وفي حوارٍ دار ب السـفير الأمريـكي في العراق
ـوقف الـعـراقي ورئـيس الـوزراء الـعـراقـي نـوري الـسـعـيــد حـول ا
من الاتفاق التركي الـباكستاني ومدى ارتـياح حكومته إليه; أكد
نـوري الـسـعـيد أن الحـكـومـة الـعـراقـيـة مـطـمـئـنـة تمـامًـا من ذلك
الاتـفــاق وقـال:" الـوصيّ وأنــا مـطـمــئـنــون إلـيه ومـؤيــدون له مـئـة
لك"(١١) وإجـابـة عن سـؤال السـفـيـر الأمـريكي ـئـة وكـذلك ا با
إن كــــان الــــعـــراق يــــخــــطط لـلانــــضــــمـــام إلـى الاتــــفـــاق الــــتــــركي
ـكن لبـاكستـان مسـاعدة تـركيا إلا من الـباكسـتاني قـال: "كيف 
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(12) ibid.

لك سعود ص١٢٣. (١٣) واكيم ا
ـشـرق العـربي ـتـحـدة وا (١٤) مــصـطـفى أحــمـد عـبــدالـرحـيم: الـولايـات ا
بـيـروت ١٩٦٢م ص١١٩-١٢٠; وخـدوري مـجـيـد: الـعراق الجـمـهوري
الـعراق ـدوح:  ط١ قم مــطـبــعـة أمــيـر ١٤١٨هـ ص٢٣; والــروسـان 
ؤسـسة الـعربـية وقـضايا الـشرق الـعربي القـومية ١٩٤١- ١٩٥٨م ط١ ا

للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٩م ص٢٠.
تحدة ص٢٤٣. (١٥) حلة موقف الولايات ا

ـعـاصر تــرجـمــة زيـنـة (١٦) تــريب تــشـارلـز: صـفـحـات من تـاريخ الـعـراق ا
إدريس الدار العربية للعلوم بيروت ١٤٢٧هـ ص١٩٧.

خلال الـــعــراق?"(١٢). وفـي ذلك تـــأكـــيــد عـــلى رغـــبـــة الحـــكـــومــة
الـــعــراقـــيــة في دخـــول الاتــفـــاق. وبــالـــفــعـل تــوجـــهت الحــكـــومــة
الـعـراقـيــة فـوراً إلى إجـراء مـبــاحـثـات مع تـركــيـا من أجل تـوقـيع

اتفاقية دفاع مشترك ب البلدين(١٣).
كن تـفسيـر اندفاع الحكـومة العـراقية لـتوقيع اتـفاقية مع و

تركيا والانضمام إلى الحلف من خلال عدة أمور هي:
١- رغــبــتــهــا في انــتــزاع زعــامــة الــعــالم الــعــربي من مــصــر عن

نطقة(١٤). طريق تبنيها للمشاريع الغربية في ا
٢- سعيـها للحصـول على معونـات من الدول الغربـية تتمثل في

ساعدات العسكرية الأمريكية(١٥). ا
٣- خوفها من الاتجاهـات التوسعية الـسوفييتيـة وتأثيرها على

الأحزاب الشيوعية في العراق(١٦).
ـعاهـدة الـعـراقـيـة البـريـطـانـية ٤- حـرصهـا عـلى الـتـخـلص من ا
ـعـقـودة عـام (١٣٦٧هـ/ ١٩٣٠م) والـتي عُـدّت وصـمـة عـار ا
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ـملـكـة الأردنـيـة الهـاشـمـية رسـالـة (١٧) الـصـرايـرة بلال: حـلف بـغـداد وا
ماجستير جامعة مؤتة ٢٠٠٧م ص٣٠.

صرية دار الـكتب والوثائق (١٨) شلـبي عبدالحـميد: حلف بغداد في الـوثائق ا
لك سعود ص١٢٤. القومية القاهرة ١٤٣٦هـ ١/ ١٣٧; وواكيم ا

(١٩) يـذكـر الـدكتـور فـواز جـرجس أن حكـومـة الـعراق رغـبت في الانـضـمام
ـلـكي الـعـراقي قد ربط إلى الحـلف; لأن بـريـطانـيـا تـؤيـده وأن الـنظـام ا
قَــدَر الـعـراق بـقـدر بــريـطـانـيـا وأن نــوري الـسـعـيــد عـلى الخـصـوص كـان
يـعتـقـد فـعلاً أن مـسـتـقبـل العـراق يـتـوقف عـلى نـيـات بـريطـانـيـا الحـسـنة
تجاهه. النظـام الإقليمي العـربي والقوى الكبرى ط١ مـركز دراسات

الوحدة العربية بيروت ١٩٩٧م ص٤٩.

عاهدة جماعية في جب العراق واستقلاله واستبـدالها 
تتجسد في الحلف(١٧).

ــــشـــــاريع ٥- مـــــحــــاولـــــة اســــتـــــغـلال ذلك الحـــــلف فـي إحــــيـــــاء ا
ــي كانت الحكومة ـــرة الهلال الخصيب الـت الهاشمـية وبعث فك
الـعـراقـيـة قـد تـخلت عـنـهـا عـام ١٣٦٨هـ/ ١٩٤٩م بـعـد تأزم

ملكة العربية السعودية ومصر(١٨). الوضع بينها وب ا
٦- مـيل ولـي عـهــد الـعـراق الأمــيـر عــبـدالإله ورئــيس الحــكـومـة
الــعــراقـيــة نــوري الــســعـيــد نــحــو بـريــطــانــيـا بــســبب دعــمــهـا
ـــســـتـــمـــر لـــهـــمـــا ومـــحـــاولـــة إرضـــائـــهـــا عـن طـــريق تـــبـــني ا
نطقة; حيث كان نوري السعيد يؤمن بأن مشروعاتها في ا
انـحـياز الـعراق لـلدول الـغـربيـة وتنـميـة علاقـات جيـدة معـها
ــلــكي أمــر حـــيــوي لـــلــحــفـــاظ عــلى أمـن الــدولــة والـــنــظـــام ا

العراقي(١٩).
٧- حـرص الحــكـومـة الــعـراقـيــة عـلى إقــامـة علاقـات طــيـبـة مع
تــركـيـا وإيـران وبـاكـسـتــان; وذلك من أجل تـأمـ حـدودهـا
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ــوصل وكــانت أطــول حــدود دولــيــة ــة بــا (٢٠) كــان للأتــراك مــطــامع قــد
لــلــعــراق هي مع إيــران. انــظــر: بـابــان أحــمــد مــخــتـار: مــذكـرات أحـمـد
ـلـكي في الـعراق إعـداد مـخـتار بـابـان آخـر رئـيس لـلوزراء فـي العـهـد ا
ـؤسسـة العربـية لـلدراسات والـنشر وتقـد كمـال مظهـر أحمد ط٢ ا

بيروت ٢٠١٣م ص٨١.
ـلك سـعود الـوثيـقة والحـقيـقة ط١ دار (٢١) آل سـعود سـلـمان: تاريخ ا

الساقي بيروت ٢٠٠٥م ١/ ١٦٥.
(٢٢) الجــبـوري إســمــاعـيل: الـسـيـاسـة الـسـعـوديــة تجـاه مـنـطـقـة الخـلـيج
وصل العربي ١٩٥٣- ١٩٧٥م أطـروحة دكـتوراه كلـية التـربيـة بجامـعة ا

٢٠١٠م ص١٣٦.

مع تـــركـــيــــا وكف يـــد شــــاه إيـــران عن الـــتــــدخل في شـــؤون
الـعـراق الـداخـلـيـة والإفـادة من الجـيش الـبـاكـسـتـاني حـيث
كـانت تـرى أن فـكــرة ذلك الحـلف فـرصـة مـنــاسـبـة لـتـوطـيـد

علاقاتها بتلك الدول(٢٠).
شترك وقف السعودي من إعلان العراق قبول حلف الدفاع ا ا

عن الشرق الأوسط:
ـمـلـكـة الـعـربــيـة الـسـعـوديـة مـوقــفًـا مـعـارضًـا لـقـبـول  وقـفـت ا
ــشـتــرك عن الـشـرق الحــكـومـة الــعـراقــيـة فــكـرة حـلف الــدفـاع ا
الأوسط وأعــلــنـت رفــضــهـــا الــتــام لانـــضــمــام الـــعــراق إلى ذلك
الحلـف معـتـبـرة أنه سـوف يـكـون مـجـرد أداة تـخـدم الاسـتـعـمار
الــغـــربي وأنه ســـيــجـــعل من أراضـي الــدول الـــعــربـــيــة ســـاحــات
لحــروب لا عـلاقــــة لـــلـــعــــرب بـــهــا(٢١) كـــمـــــا اعــتـــبــرت أن ذلك
الحــلف يــتـعــارض مع مــيــثــاق الجــامــعـة الــعــربــيــة الــتي يــحـرص
ــرجع الأول لــكل دول الــعــرب عــلى نجــاحــهـا وعــلى أن تــبــقى ا

نطقة(٢٢).  ا
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يثاق ملكة العربية السعودية من ا (٢٣) دار الكتب والوثائق الـعراقية: موقف ا
لفات ٣١١/ ٢٦٤٢ كتاب وزارة الخارجية العراقية العـراقي- التركي ا

رقم ع/ ١٨٠٠/ ٨١٠/١٤/ ٨٠٢٦ تاريخ ٣١/ ٣ / ١٩٥٥م ص١.

والــواقع أن الحــكــومـة الــســعــوديـة كــانت قــلــقــة من اســتـغلال
حكام العراق لذلـك الحلف واستخدامه وسيـلة للتوسع وتحقيق
مــشــروع الــهلال الخــصــيب الــذي سـوف يــعــزلــهــا عن الأقــطـار
الــعـربــيــة فـي حـال تحــقــيــقه(٢٣) وقـد يُــفــقِــدهــا الحــجــاز الـذي
ــمـــلــكــة الــعــربــيــة يــدّعي الــهــاشــمـــيــون أحــقــيــتــهـم به كــمــا أن ا
الــــــســــــعــــــوديــــــة - بلا شـك - كــــــانـت عــــــلى وعـي بــــــالأســــــالــــــيب
الاستـعمارية الحـديثة التـي تستخـدمها الدول الـعظمى لـتحقيق
ــنـطـقـة الـعـربـيــة وحـاولت من خلال مـعـارضـة مـصـالحـهـا في ا
ستعـمر البـريطاني الذي تـسبب في مشاكل الحلف الرد عـلى ا
ـؤكــد أنــهــا ســعت أيــضًــا من ي. ومـن ا كــبــيــرة في واحــة الــبــر
خلال تـصـديـهـا لـتـلك الأحـلاف الأجـنـبـيـة إلى تحـقـيق تـطـلـعـات
الـشعوب الـعربـية والإسلامـية في مـحاربـة الوجـود الاستـعماري

نطقة العربية. بكافة أشكاله وإثبات ريادتها في ا
ـملكة الـعربيـة السعوديـة من ذلك الحلف بعد وقد زاد قلق ا
أن نشرت السلطات السوريـة وثائق حصلت عليها قُبيل إعلانه
مـباشـرة تتـحدث عن عـمل بريـطانـيا عـلى إيجـاد مشروع يـعمل
على تـوحيـد العراق والأردن وسـوريا ولـبنـان في دولة واحدة
ــعــاهــدة وتــعــقـــد صــلــحًــا مع الــكــيــان تـــرتــبط مع بــريــطــانـــيــا 
ـشروع يـهدف إلى ـا ورد في تـلك الوثـائق: أن ا الـصهـيوني و

ثلاثة أمور أساسية هي:
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ـصريـة: الاتـفاق الـتـركي الـباكـسـتاني وإنـشـاء حلف (٢٤) وثـائق الخـارجيـة ا
ـلف ــصـريـة بـأنـقـرة رقم ا ـلـكـيـة ا دفـاعي لـلـشـرق الأوسط الــسـفـارة ا
٦/٥/٢ جـ رقم الإفـــــادة ٣٤ بــــــتـــــاريخ ٦/ ٣/ ١٩٥٤م ص٦. وثـــــيـــــقـــــة

منشورة في كتاب: شلبي حلف بغداد ١/ ١٣٧.
: ملفات السويس حرب الثلاث سنة ط١ دار (٢٥) هيكل محمد حس

الشروق القاهرة ٢٠٠٤م ص٣٧٤.
ادة الـتاسـعـة من ميـثاق جـامعـة الـدول العـربيـة على أنه: (٢٦) وقد نـصت ا
"لا يـحـول مـيــثـاق الجـامـعـة دون عــقـد اتـفـاقــات بـ أيـة دولـة من الـدول
ذكورة وغيـرها من الدول بشرط أن لا تتنافى الالتزامات التي ترتبط ا
يـثاق". جـامعـة الدول الـعربـية: بهـا قِبَل الـدول الأخرى مع مـباد هـذا ا
محاضـر اللجنة التحـضيرية للمـؤتمر العادي العام مطـبعة الأميرية

القاهرة ١٩٤٦م ص٣٣.

ملكة العربية السعودية ومصر عن باقي الدول العربية. أولاً: عزل ا
ثانيًا: إفشال جامعة الدول العربية.

ثــالـــثًـــا: اشـــتـــراك تـــلك الـــدول في حـــلف دفـــاعي إلى جـــانب
الكيان الصهيوني(٢٤).

ـملـكة العـربيـة السـعودية هي أول وهنـاك من يشـير إلى أن ا
من شـعــر بـخــطـورة تــلك الأحلاف وأنـهــا كـانت تــتـابع أكــثـر من
غـيـرهـا تحـركـات الحكـومـة الـعـراقـية(٢٥). وبـالـفـعل فـقـد أعـلنت
ــمــلـــكــة مــوقــفــهــا رســمــيًــا من رغــبــة الحــكــومــة الــعــراقــيــة في ا
الانـضـمـام للـحـلف عـلى لـسان ولي الـعـهـد الأميـر فـيـصل الذي
صـرح بـأن تـوجه الـعـراق لـتـوقـيـع مـعـاهـدة مع تـركـيـا يـتـنـافى مع
ــبــاد الـــتي قــامت عــلـــيــهــا جــامــعـــة الــدول الــعــربــيــة(٢٦) وأن ا
الجامعـة هي فقط صاحبـة الحق في إنشاء الـتحالفـات وتقرير
الانضمام إليها ولا يجوز لأي قُطر عربي أن ينفرد بالانضمام
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ـمــلـكــة في صـورة زعــيم - فـيــصل مـلك (٢٧) الــعــجــلاني مــنــيــر: تــاريخ ا
ـسـلـم بـيـروت ١٩٦٨م ص٣٣٨- ـمـلكـة الـعـربـية الـسـعـوديـة إمام ا ا

 .٣٣٩
ـــشــتــرك الـــتي اشــتـــهــرت بــاسم (الـــضــمــان (٢٨) بـــدأت مــعــاهـــدة الــدفــاع ا
الجـمـاعـي الـعـربي) والــتي وافق عـلــيـهــا مـجـلس جــامـعــة الـدول الـعــربـيـة
بـتـاريخ ١٣/ ٤/ ١٩٥٠م وكـان الغـرض وضـعـهـا: "رغـبة مـنـهـا في تـقـوية
الــروابط وتـــوثــيـق الــتـــعــاون بـــ دول الجــامـــعــة الـــعـــربــيـــة حــرصًـــا عــلى
ـشتـرك واستـجـابة لـرغبـة شـعوبـها استـقلالـها ومـحافـظـةً على تـراثهـا ا
ـشـتـرك عن كيـانـها وصـيـانة الأمن في ضم الـصـفوف لـتـحقـيق الـدفاع ا
تحدة ـباد ميثاق جامـعة الدول العربيـة وميثاق الأ ا والسلام وفقًا 
ولأهدافـهـا وتـعـزيـزاً للاسـتـقـرار والـطـمـأنيـنـة وتـوفـيـر أسـبـاب الـرفـاهـية
والـعــمــران في بلادهــا; قــد اتـفــقت عــلى عــقــد مـعــاهــدة لــهـذه الــغــايـة".
ــعـــاهــدة عــلى أن: "تــتــعـــهــد كل من الــدول ــادة الـــعــاشــرة من ا ونــصت ا
ـعــاهـدة وبـأن لا ــتـعـاقــدة بـأن لا تـعــقـد أي اتـفــاق دولي يـنــاقض هـذه ا ا
تـســلك فـي علاقــاتــهـا الــدولــيــة مع الــدول الأخــرى مــســلــكًــا يـتــنــافى مع
شـترك ـعاهدة". مجـلة شؤون عـربية: معـاهدة لـلدفـاع ا أغـراض هذه ا
والـتعـاون الاقتـصادي بـ دول الجـامعـة العـربيـة وملـحقـها الـعسـكري ع

٢٥ مصر ١٩٨٣م ص٢٤٩- ٢٥١.

إلى أي حــلف أجـنــبي دون اسـتــشـارة الأقـطــار الـعــربـيــة حـرصًـا
على وحدة العرب وعدم تمزقهم(٢٧).

ـعـارضـة الـسـعـوديـة لانـضـمام مـوقف الحـكـومـة الـعـراقـيـة من ا
شترك عن الشرق الأوسط: العراق لحلف الدفاع ا

اســتـغـلت الحــكـومـة الــعـراقـيــة رفض جـامـعــة الـدول الـعــربـيـة
ـشـروع الـوحـدة الـذي تـقـدم به رئـيـس الـوزارة العـراقـيـة فـاضل
الجمالي في عام ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م حتى تتذرع به لقبول حلف
شـترك; وأعـلنت أن ميـثاق الجـامعـة العربـية ومـعاهدة الـدفاع ا
ـــوقــعـــة في عــام ١٣٦٨هـ/ الــضـــمـــان الجــمـــاعي الـــعــربي(٢٨) ا
١٩٤٩م لا قـيـمــة لـهـا; وذلـك بـحـجـة عــدم تـوافـر الأســلـحـة لـدى
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ـصريـة: الاتـفاق الـتـركي الـباكـسـتاني وإنـشـاء حلفال (٢٩) وثـائق الخـارجيـة ا

ـلف ــصـريـة بـأنـقـرة رقم ا ـلـكـيـة ا دفـاعي لـلـشـرق الأوسط الــسـفـارة ا
٦/٥/٢ جـ رقم الإفــادة ٣٤ بـــتــاريخ ٦ / ٣/ ١٩٥٤م ص٥-٦ وثـــيــقــة
مــنـشـورة في: شـلـبي حـلف بـغداد ١/ ١٣٦- ١٣٧; وجـرجس الـنـظام

الإقليمي ص٥٤.
(٣٠) الجمـالي محـمد فاضل: من واقع السـياسة الـعراقية دار الـكشاف
ــعــيــلي رجـاء: الـدور الـسـيـاسي لــلـمـمـلـكـة بـيــروت ١٩٥٦م ص٥٦; وا
العربية السعودية في جامعة الدول العربية (١٣٦٤- ١٣٩٩هـ) أطروحة
دكـتوراه مـنـشـورة كلـيـة الـلغـة الـعـربيـة والـدراسـات الاجتـمـاعـية بـجـامـعة

القصيم ١٤٣٥م ص٧٠.
ـمـلـكـة ص١; وقـد فــسـرت (٣١) دار الــكـتـب والـوثــائق الــعـراقــيـة: مـوقف ا
صـرية إصـرار حكـومة الـعراق عـلى توقـيع اتفـاقيـة مع تـركيا الحكومـة ا
بـأنه رغـبــة من الـعـراق لـتــوسـيع نـفــــوذه وصـنع كـيـان تحــــالـفي يـوازي به
قـوة مـصـر ونفـوذهـــا في الوطن الـعــربي كمـا اعـتبـرت هـذا الاتجاه من
الحكـومة العـراقية مـؤثرًا على مـوقفهــا في مـفاوضاتـهــا مع بريـطانيا =

واثيق لا تسـتطيع حماية العراق الدول العربية(٢٩) وبأن تلك ا
ـيـة ثالـثـة وأكدت والـعـرب في حـال أشعل الـسـوفيـيت حـربًـا عا
الحـكومـة الـعراقـية بـأنهـا إذا عزمت عـلى تـوقيع اتـفاقـية ثـنائـية
مع تـركــيـا فــإنه لن يـثــنـيــهـا شيء عن ذلك وكــان تـوقــيع الـعـراق
لـتـلك الاتـفـاقــيـة يـعـني انـضـمـامه رســمـيًـا إلى حـلف الـدفـاع عن

الشرق الأوسط(٣٠).
الـدور السـعـودي في مـواجهـة حـلف الدفـاع عن الـشرق الأوسط

(حلف بغداد):
مـلكـة العـربيـة السـعوديـة جهـوداً كبـيرةً لـثني الـعراق  بـذلت ا
عن تـوقــيع الاتـفــاقـيـــة مع تــركـيــــا وقـد تـوافق ذلـك الـتـوجه مع
ـعــارضــة بـقــــوة لحـلف تـوجــــه مـصــر الـتــي كـــــانت من الــدول ا
ـلك سعود إلى القاهرة في الدفاع(٣١) وبناءً علـــى ذلك غادر ا
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= بخصوص الجلاء من السويس. انظر مطر جميل: النظام الإقليمي
العربي دراسة في العـلاقات السياسية مركـز دراسات الوحدة الـعربية
ملكة العـربية السعودية كما : ا ميز أم القـاهرة ١٩٧٩م ص٧٥; وا

عرفتها ط١ دار الكتب بيروت ١٩٦٣م ص١٠.
ـيـزان الـقــاهـرة ١٩٥٤م ص٢٠١- ـلـكـة في ا (٣٢) الــسـوادي مــحــمـد: 

.٢٠٢
ملكة كما عرفتها ص٩. ميز ا (٣٣) ا

ـرة الأولى التي ١٦ رجب ١٣٧٣هـ/ ٢٠ مارس ١٩٥٤م وكـانت ا
ـمـلــكـة مـنـذ تــولـيــه الـعــــرش; وذلك ـلـك سـعـــود ا يـغــادر فـيـهـا ا
ـصــريــة من أجل الــضـغـط عـلى لــتــوحــيـد الجــهــود الـســعــوديــة ا
الحـكـومــة الـعـراقـيـة وثـنــيـهـا عن تـوقـيع الاتــفـاق مع تـركـيـا ومن
أجل الـعــمل عـلى إخــراج الـضـمــان الجـمــاعي الـعـربـي إلى حـيـز
ـنـطـقـــة ويـبـــدو أن الجـــانـب التـنـفـيـذ كـأساس لـلـدفــــاع عن ا
ــلـك ســعــود في ـــصــري اتــفــقـــا خـــلال وجــــود ا الـــســعـــــودي وا
الـقـاهـــرة عـلــى الجـــوانب الـتي سـيـتم بـحـثـهـا مع الـعـراق خلال
ــقـرر جـلــسـة مــجــلس الجـامــعــة الـعــربـيــة الحــاديـة والــعــشـرين ا
عقدها في بغداد في ٢٧ رجب ١٣٧٣هـ/ ٣١ مارس ١٩٥٤م(٣٢).
ـلك سـعود في الـقاهـرة عن مـوقفه من رغـبة وعـندمـا سُئل ا
ملكة تبذل كل ما العراق في توقيع اتفاقية مع تـركيا أكد أن ا
في وسـعـهــا من جـهـد في سـبــيل المحـافـظـة عـلـى الـتـضـامن بـ
الأقـطــار الـعـربــيـة وأنـهــا تـعـمل عــلى الحـيــلـولـة دون حـدوث أي
شقاق فيـما بينهم(٣٣) وفي الوقت نفسه صـرح وزير الخارجية
ــصـري بــأن مــصــر ســتــقــاوم بـكــافــة الــوســائل تــوقــيع الاتــفـاق ا
وقف الـعراقي الـتركي وانـضمـام العـراق للـحلف وتـوافقًـا مع ا
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ملـكة كما عـرفتها ص١٢; ولـورنس هنري: اللعـبة الكبرى ـميز ا (٣٤) ا
الشرق العـربي والأطماع الدولية ترجـمة عبدالحكيم الأربد ط٢ دار

الكتب الوطنية بنغازي ١٩٩٣م ص١٩٠- ١٩١.
ذكرات ص١١٢. (٣٥) بابان ا

ــمــلــكـة ـمـلــكـة كـمـا عــرفـتـهـا ص١٢- ١٣. وقـد ســارعت ا ــمــيــز ا (٣٦) ا
الـعربـية الـسعـودية إلى تـقد مـعونـة مـاليـة للـحكـومة الـعراقـية من أجل
ـلك إســعـاف مـنــكـوبـي الـفــيـضـان. صـحـيـفـة أم الـقرى: عـطف جلالــة ا
عـظم علـى منـكوبي الـفـيضـان في الـعراق الـعـدد ١٥١١ السـنة ٣١ ١ ا

١٣/ ٨/ ١٣٧٣هـ ص٤.

ـصـري هـجـمـة شـرسـة علـى الحـكـومة الـسـيـاسـي شن الإعلام ا
العراقية(٣٤).

ـصري ردة فـعل غـاضبـة لدى وقـد أثارت هـجمـات الإعلام ا
الحــكـومــة الـعــراقـيــة ولا سـيـمــا أن تـلـك الـهـجــمـات أثّــرت عـلى
الـــرأي الـــعـــام الـــعـــراقـي وســـبـــبت ضـــغـــطًـــا شـــديـــدًا من بـــعض
الأحــزاب الـوطـنــيـة عــلى الحـكـومــة الـعـراقــيـة; مـا جــعـلـهــا تُـقـرر
تـأجيل تـوقـيع الاتفـاقـية مـع تركـيا(٣٥). ونتـيـجةً لـذلك اسـتدعت
صـرية في بـغداد الحـكومـة العـراقيـة القـائم بأعـمال الـسفـارة ا
وأبـلـغـته احـتـجـاجـهــا عـلى مـا تـبـثه إذاعـة "صـوت الـعـرب" وعـلى
ـصرية ضد الحـكومة الـعراقية الهجـوم الذي تشـنه الصحف ا
واسـتدعـت سفـيـرهـا في الـقـاهـرة نجـيب الـراوي لـلـتـشـاور كـما
اعـتـذرت عن عـدم اسـتـضـافــة الـدول الـعـربـيـة لمجـلس الجـامـعـة
ــقــرر عــقــده فـي بــغــداد في ٢٧ رجب ١٣٧٣هـ/ ٣١ الــعــربـــيــة ا
مـارس ١٩٥٤م بــحــجـة خــطــورة الـوضع في بــغــداد بـعــد حـدوث

فيضان نهر دجلة(٣٦).
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ــعــيــلي الـدور الـســيـاسي ـمــلـكـة كــمـا عـرفــتـهـا ص٢٣; وا ــمــيــز ا (٣٧) ا
للمملكة ص ٦٩- ٧٠.

(٣٨) صـحـيـفـة أم الـقرى: بلاغ رسـمي ع ١٥١٣ س٣١ ٢٧/٨/ ١٣٧٣هـ
ص٣.

ـتــحـدة الأمـريــكـيـة أن تــتـراجع الحــكـومـة خـشــيت الـولايــات ا
الــعـراقــيـة عـن الانـضــمـام إلى الحــلف نـتــيــجـة الــضـغط الــعـربي
ــتـزايــد عـلــيـهــا والـذي ظــهـر أثــره في تــصـريح رئــيس الـوزراء ا
الــعـــراقي فـــاضل الجـــمــالي فـي ٢٠ رجب ١٣٧٣هـ/ ٢٤ مــارس
١٩٥٤م بـأن الــعـراق لم يـبـحث إلـى الآن الانـضـمـام إلى الحـلف
سـاعـدات الـعسـكـرية فأعـلـنت مـوافقـتـها عـلى تـزويـد العـراق بـا
في ٢٢ شــــعــــبــــان ١٣٧٣هـ/ ٢٥ إبــــريل ١٩٥٤م ووقــــعـت مــــعــــهـــا
اتـــفــــاقـــيــــة أمن مــــتـــبــــادل وقـــد ذكــــر بـــيــــان رســـمـي عـــراقي أن
ـسـاعـدات الأمـريـكـيــة سـتُـقَـدم إلى الـعـراق دون أي شـروط أو ا
الــتــزامـــات تحــالــفـــيــة وأعــلـــنت مــوافـــقــة الحــكـــومــة الــعـــراقــيــة
ــمـلــكـة الــعـربــيـة الــسـعــوديـة أن عــلـيــهـا(٣٧). في حــ اعـتــبـرت ا
ــسـاعــدات الأمـريــكـيـة ســتُـقــدم إلى الـعــراق مـقــابل انـضــمـامه ا
ـتـحدة أرادت من خلال لـلـحلف(٣٨). ويـبـدو جـليًـا أن الـولايـات ا
ـسـاعدات حث الـعـراق عـلى الانـضمـام إلى حـلف الـدفاع تـلك ا
عن الــشــرق الأوسط ولــو لم تــشــتــرط ذلك في بــنــود اتــفــاقــيـة
ــتـبــادل وذلك للابـتــعـاد عـن إثـارة الحــكـومــات الـعــربـيـة الأمن ا
ـعـارضــة ولا سـيـمـا بـعـد اطـلاعـهـا عـلى مـدى تــأثـيـر الـضـغط ا

العربي على العراق.
وقـد استنـكر الـسعـوديون قـبول الحكـومة الـعراقـية للأسـلحة
الأمــريـكــيــة وعـدُّوا ذلك مــسـاسًــا بــسـيــادة الـعــراق واســتـقلاله



٢٧ ملكة العربية السعودية من حلف بغداد  ١٣٧٤هـ / ١٩٥٥م  ٢٧موقف ا 27

يـــز
عـــز
الـــ
ـــد
عـــب

ك 
ـــلـ
رة ا
 دا
عن

در 
صـــ
 تـــ
ــــة
ـــم
حـــك
مـــ

ــة 
لـــيـ
صـــ
فــــ

ــة 
جـــلـ
مـــ

ون
ــعــ
لأربـ
ة وا
ـــثــ
ثــال
الـــ

نــة 
ســـ
 الــ

٢م 
٠١٧

يل 
بـــر
/ إ
١هـ
٤٣٨

ب 
رج

ني 
ثـــا
 الــ
ـدد
ــعــ
ال

ع ١٥١٣ س٣١ ٢٧/٨/ ١٣٧٣هـ (٣٩) صـحـيــفـة أم الـقـرى: بلاغ رســمي
ص٣.

(٤٠) هيكل ملفات السويس ص٣٧٥- ٣٧٧.
(٤١) عـبـدالله الخـيّـال: ولـد في الـرياض عـام ١٩١٣م عـ سـكـرتيـراً ثـانـيًا
ــفـوضـيــة الـســعـوديــة في بـغــداد عـام ١٩٤٣م ثم رقي إلى مــنـصب في ا
وزيـــر مــفــوض في بــغــداد عــام ١٩٤٧م وأصـــبح ســفــيــراً لــدى الــولايــات
ـتـحـدة عـام ١٩٥٥م وفي ١٩٥٩م أحـيل إلى الـتـقـاعـد بـنـاء علـى طلـبه. ا
فـرهــود قـحـطــان أحـمـد: الـتـمـثـيل الـدبـلـومـاسي وواجـهـات الـسـيـاسـة
الخـارجـيـة لـلــمـمـلـكـة الــعـربـيـة الـسـعــوديـة مع دول الجـوار الجـغـرافي
الـعربي ١٩٤٥- ١٩٦٢م رســالـة مـاجـسـتــيـر غـيـر مــنـشـورة كـلـيــة الـتـربـيـة

بجامعة ديالى ٢٠٠٤م ص٧١.

لك سـعود وخـروجًا عـلى ميـثـاق الجامـعة الـعربـية(٣٩) وأرسل ا
صرية أشار فيها إلى أن توقيع الحكومة رسالةً إلى الحكومة ا
تحدة معناه ـتبادل مع الولايات ا العراقية على اتفاقية الأمن ا
أنــهــا قــد بــتت في مــوضـــــوع الــدخــول في الحــلف مــتــجـــــاهــلــةً
مـيــثـاق الجـامـعـة الـعـربــيـة والـضـمـان الجـمـاعـي وأنـهـا بـقـبـولـهـا
ــســاعــدات الأمــريــكــيــة قــد قــررت الــســيــــر وحــيــدةً لــتــحــقــيق ا
سـتعمـر دون أدنى اعتبـار للدول الـعربية مصـالحها ومـصالح ا
ـصــريـة بـضــرورة اتـخـاذ تــدابـيـر ـلك سـعــود الحـكــومـة ا وأبــلغ ا
سـريـعـة من قـبل الـبلـدين لـلـحـيلـولـة دون دخـول الـعراق في ذلك

الحلف(٤٠).
ويـبـدو أن الحكـومـة الـعـراقـيـة شـعـرت بـالـضـغط الـكـبـير إزاء
ـمـلــكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة ومـصـر فـحـاولت مـعـارضـة كل من ا
ملكـة العربيـة السعودية من خلال تلطيـف الأجواء بينهـا وب ا
فوض في بغداد قبول أوراق تجديـد اعتماد الـوزير السعـودي ا
عبـدالـله الخـيال(٤١) وذلك في ٢٤ شعـبـان ١٣٧٣هـ/ ٢٧ إبريل
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فوضـية العـراقية ميـز: ولد في بـغداد عام ١٩٠٨م عـ في ا (٤٢) أمـ ا
ـفـوضـيـة الـعـراقـيـة بـبـاريس ١٩٣٨م ثم بـلـنـدن عـام ١٩٣٦م ونـقل إلى ا
انتقل إلى السـفارة العراقـية بواشنـطن عام ١٩٤٧م وبعد سـنت أصبح
فـوضـية ـتـحدة وعـ قـائـمًا بـأعـمـال ا ثلاً لـلـعـراق في هـيئـة الأ ا
الــعـراقـيــة في دمـشق ١٩٤٩م وفي ١٩٥٤م عــ وزيـراً مـفـوضًــا لـلـعـراق
ـملـكـة الـعربـيـة السـعـوديـة حتى عـام ١٩٥٦م وأُحِـيل عـلى التـقـاعد في ا
: بـغـداد كـمـا عـرفـتـهـا ط١ ـمــيـز أمـ بـعــد ثـورة ١٤ يـولــيـو ١٩٥٨م. ا

بغداد ١٩٨٥م ص٣٧.
ملكة كما عرفتها ص١٩- ٢٤. ميز ا (٤٣) ا

ـمـلـكـة الـعـربـيـة (٤٤) صـحـيـفـة أم الـقرى: قـدوم الـصـاغ صلاح ســالم إلى ا
الـــســعـــوديـــة بلاغ رســـمـي ع ١٥١٨ س٣١ بــتـــاريخ ١٠/١٠/ ١٣٧٣هـ

ملكة كما عرفتها ص١٠٦. ميز ا ص٥; وا

١٩٥٤م بـــعــد أن كـــانـت مـــعــلـــقـــة لـــعـــدة أشـــهـــر لـــدى الحـــكـــومــة
الـعـراقـيـة إضـافـة إلى تــعـيـ وزيـر عـراقي مـفـوض وهـو أمـ
ـمـلكـة الـعربـية مـيز(٤٢) حـيث  إرسال أوراق اعـتـماده إلى ا ا

السعودية(٤٣).
وفي مـعـرض الـرد عــلى قـبـول الـعـراق للأســلـحـة الأمـريـكـيـة
صـرية صلاح ـلك سعـود بعـضو مـجلس قـيادة الـثورة ا اجـتمع ا
ســــالـم في الــــريــــاض في ٥ شــــوال ١٣٧٣هـ/ ٦ يــــونــــيـــو ١٩٥٤م
وأعــلـنــا عن بــدء الـتــرتـيــبـات بــ بـلــديـهــمـا ووضع أسس ثــابـته
لــلـصــنـاعــات الحـربــيــة والـتــدريب الـعــسـكــري والـدفــاع ضـمن
نطاق ميثاق الـضمان الجماعي العربي وأكـدا رفضهما لجميع

نطقة(٤٤). الأحلاف الغربية في ا
واستـمرارًا لـلجـهود السـعوديـة في ثني الـعراق عن الانـضمام
ـلك سـعـود إلى الأردن في ١٢ شوال ١٣٧٣هـ/ لـلـحلف تـوجه ا
١٣ يـونــيـو ١٩٥٤م فـي مـحــاولـة لحث الأردن عــلى الــقـيــام بـدور
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لك لك فيصل الـثاني من قبل ا الوسيط لـدى العراق وإقنـاع ا
حـسـ بـعـدم انـضـمـام الـعـراق لحـلف بـغداد(٤٥); غـيـر أن تـأثـير
ـلك فـيـصل كـان كـبـيـرًا الأمـيـر عـبـدالإله ونـوري الـسـعـيـد عـلى ا
ا تسبب في عدم نجاح الوساطة الأردنية(٤٦). وبذلك يتضح
تـحـكـمـ فـعـلـيًا في أن الأمـيـر عبـدالإله ونـوري الـسـعـيـد كـانـا ا
الـسـياسـة العـراقـية وأنـهمـا كـان مسـؤولـ بالـدرجة الأولى عن
تـوجـيه الـســيـاسـة الخـارجـيـة تجــاه الـدول الأخـرى. ويـؤكـد ذلك
ـؤرخ بـاتريـك سيل (Patrick Seale) بـقـوله: "لقـد فـقـد الأمـير ا
عـبـدالإله لــقب الـوصي حــ اعـتـلى فــيـصل الـثــاني الـعـرش في
عـام ١٣٧٢هـ/ ١٩٥٣م ولـكـنه لم يـفـقد حـقـيـقـة نـفوذه"(٤٧). كـما
Waldemar) أطلق السـفير الأمريـكي في العراق ولـدمار غلمن
ــلـكـي لــقب (عــراق نـوري Gallman) عــلى الــعــراق في الــعــهــد ا

السعيد)(٤٨).
لك وفي شـهـر ذي الحـجة ١٣٧٣هـ/ يـولـيـو ١٩٥٤م اجـتـمع ا
سعـود بالرئيس جـمال عبـدالناصـر في جدة أثنـاء قدوم الأخير
لأداء نسك الحج وجدَّدا معارضـتهما للحـلف واتهما الحكومة
الـعــراقـيــة بـالــعـمل عــلى تـمــزيق الـوحــدة الـعــربـيــة وتـطــرقـا في

ملكة كما عرفتها ص١١٠. ميز ا لك سعود ص٨٧; وا (٤٥) واكيم ا
لك سعود ص٨٧. (٤٦) واكيم ا

(٤٧) سـيل بــاتـريك: الـصـراع عـلى سـوريـا دراسـة لـلـسـيـاسـة الـعـربـيـة بـعد
الحـرب ١٩٤٥- ١٩٥٨م ط١ تـــرجــمــة ســـمــيــر عـــبــده ومــحـــمــود فلاحــة

بيروت ١٩٨٠م ص٢١- ٢٢.
(٤٨) عـنـون الـسـفـيـر الأمـريكـي ولدمـار غـلـمن كـتـابه الـذي تـنـاول فيـه تاريخ
ـلكي في الـعراق بـعنوان: عراق نـوري السـعيد ترجـمـة مؤسـسة العـهد ا

الإنتاج الطباعي بيروت ١٩٦٥م. 
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واجـهـة الحلف مـبـاحثـاتـهمـا إلى فـكرة إنـشـاء مؤتـمـر إسلامي 
ـلك سـعود لـلرئـيس عبـدالـناصـر: "إن الجمـاعة في ـا قاله ا و
نـطقـة كلـها قـطيـعًا إلى بـغداد لن تـقر لـهم عـ إلا إذا ساقـوا ا

مراعي الاستعمار"(٤٩).
ــصــريــة ضـد اســتــمــرت الحــملات الإعلامــيــة الــسـعــوديــة وا
واقفها من البـلدان العربية ورغبتها الحكومة العراقية نـتيجة 
ــســـاعـــدات الـــعــســـكـــريــة في الانـــضـــمــام لـــلـــحـــلف وقـــبــولـــهـــا ا
الأمــريــكــيـة وقــد ألــقى ولي الــعــهــد الـعــراقي الأمــيــر عــبـدالإله
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة مـتـهـمًـا إيـاهـا مـسـؤولـيـة ذلـك عـلى ا
بـدفع مـبالغ كـبـيرة لـلـصحف مـقـابل الهـجـوم علـى العـراق وذكر
أن هــنــاك مـــســتــشــارين لـــلــمــلك ســـعــود يــعــمـــلــون عــلى تـــعــكــيــر
مـلكـة العـربيـة السعـودية والـعراق وعـلى رأسهم الـعلاقات بـ ا

.(٥٠) يوسف ياس
(٤٩) هـيـكل مـلفـات الـسويس ص٣٦٨- ٣٧٠; والـفـهـداوي قيس: موقف
ـشـرق الـعربي ١٩٥٣- ١٩٦٤م ـمـلكـة الـعـربيـة الـسـعوديـة من قـضـايا ا ا
رسـالة مـاجسـتيـر غيـر منـشورة كـليـة التـربيـة بجـامعـة الأنبار ١٤٢٦هـ

ص٥٠.
صرية: مـذكرة عن مقابـلتي لسمـو الأمير عبدالإله (٥٠) وثائق الخارجيـة ا
لف ١٣/١/٩ رقم ـصريـة بـبيـروت رقم ا ولي عـهد الـعراق الـسـفارة ا
الــقــيــد ٢٠٦ ١٩٥٤م ص١ وثــيــقــة مـنــشــورة فـي كـتــاب: شــلــبي حـلف
بـــغـــداد ١/٢٠٣- ٢٠٤. تجــــدر الإشــــارة إلـى أن يــــوسف يـــــاســــ كــــان
لك سـعود من بـعده وكان مسـتشاراً سـياسـيًا للـملك عـبدالـعزيز وابـنه ا
لك عبدالعزيز صاحب حظوة لـدى البيت السعــودي وقد اعتمد عليه ا
ـمـلـكـة الـعـربـيـة فـي كل مـا يـتـعـلق بـالـعلاقــات الـسـعـوديـة الـعـراقـيـة فـمــثل ا
ـبـاحـثـات الـثـنـائـية الـتي ـعـاهـدات والاتـفـاقـيـات وا السـعـوديـة في كـافـة ا
ـلكي جرت مع الـعـراق ثم أصـبح رئيـسًـا لـلشـعـبة الـسـياسـيـة بـالديـوان ا
لك سـعـــود. انـظـــر: فـرهــود الـتمثـيـــل الدبـلــوماســي = فـــي عهــــد ا
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وفي حـادثـة تُـفـسـر مـوقـف الحـكـومـة الـعـراقـيـة من مـعـارضـة
ـمـلكـة الـعـربـيـة الـسـعوديـة لانـضـمـام الـعـراق إلى حـلف الـدفاع ا
ـشـتـرك عن الـشرق الأوسط; عـمـلت الحـكـومة الـعـراقـيـة على ا
ــفــوض في بــغــداد عــبــدالــله تــأخــيــر طــلب الــوزيــر الــســعــودي ا
لك ـلك فـيصـل الثـاني لـتـسلـيـمه رسـالـة من ا ـقـابلـة ا الخيّـال 
رتبطة بالقضية الفلسطينية ستجدات ا سعود تتعلق ببعض ا
في ح وافقت عـلى مقابـلة الوزير الـتركي للمـلك فيصل وقد
لك ـوقف واعتـبر ا أعـلنت الحـكومة الـسعـودية أسـفهـا لذلك ا
ـعـامـلـة التي عـومل بـهـا وزيـره في بـغـداد مـاسة سـعـود أن تـلك ا
بـكـرامــته وقـد ردت الحـكـومـة الــعـراقـيـة بـأن الــوزيـر الـسـعـودي
يعمل على إيجاد سوء تفاهم ب البلدين وأبدت عدم ارتياحها

لوجوده في العراق(٥١).
استـمرت الحكـومة العـراقية في تـوجههـا نحو الانـضمام إلى
ـعـارضـة الـعـربيـة فـغـادر رئـيس الـوزراء الـعـراقي الحـلـف رغم ا
نــوري الـــســعــيــد إلى أنــقـــرة في ١٢ صــفــر ١٣٧٤هـ/ ٩ أكــتــوبــر
١٩٥٤م وأعـلن من هـنـاك قـرب انـضــمـام الـعـراق لـلـحـلف وأكـد
في الوقت نـفسه أن العـراق ملـتزم تجاه الجـامعة الـعربيـة لكنه

= ص٩٣; والــسـويـدي تــوفـيق: مـذكـراتي نـصف قـرن من تـاريخ الـعـراق
ـؤسسـة العـربيـة لـلدراسـات والنـشر بـيروت والـقضيـة العـربية ط٢ ا
٢٠١٠م ص٤٥٩; ومـؤنس أشـرف: يـوسف يـاســ ودوره في الـسـيـاسـة
عـاصرة مجلـة الشرق الأوسط ع١٥ جـامعة عـ شمس السـعوديـة ا

مصر ٢٠٠٤م ص١٥١.
ـفـوض فـي بـغداد (٥١) دار الـكـتب والـوثـائـق الـعـراقـيـة: الوزيـر الـسـعـودي ا
ـــلـــفـــات ٣١١/ ٢٦٤٢ كــتــاب الخـــارجــيــة الــعــراقــيــة رقم ع/ ٤٠٦٥/ ا

٤٠٦٥/ ٥٩٨ بغداد في ٥/١٢/ ١٩٥٤م ص١.
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يـــرى أن ســـيـــاســة الحـــيـــاد الــتـي تــقـــررهـــا الجــامـــعـــة أصـــبــحت
مستحيلة(٥٢).

وقد أثـار تصريح نـوري السـعيد في أنـقرة ردة فـعل قوية في
الـعـالم الـعـربي فـدعت جامـعـة الـدول الـعربـيـة وزراء الخـارجـية
الـــعــرب إلـى اجــتـــمـــاع في الـــقـــاهـــرة (٢ صـــفــر - ٦ ربـــيع الأول
١٣٧٤هـ/ ٢٦ نــوفـــمــبــر- ٢٨ ديـــســمــبـــر ١٩٥٤م) حــضــره وزراء
ـمـلــكـة الــعـربـيــة الـسـعــوديـة والـعــراق ومـصـر خــارجـيـة كـل من: ا
ملكة في تلك الاجتماعات والأردن وسوريا ولبنان وبينما مثَّل ا
الأمـيـر فـيـصل ولي الـعـهـد ووزيـر الخـارجـيـة; مـثَّل الـعـراق وزيـر
الخـارجيـة موسى الـشاهـبنـدر وناقـشت الوفـود المجتـمعـة رغبة
الحــكـومــة الـعـراقــيـة تــوقـيع اتـفــاقـيــة مع تـركــيـا وقـبــول الـعـراق
ـداولات اتـخذ لـلـمـسـاعـدات الـعـسـكـريـة الأمـريـكـيـة(٥٣) وبـعـد ا
الأعضاء عددًا من القـرارات ومنها: أن تُبنى الـسياسة الخارجية
للدول العربية عـلى ميثاق الجامعة العـربية والضمان الجماعي
والـتـعــاون الاقـتـصـادي بـ الــدول الـعـربـيـة ومــيـثـاق هـيـئـة الأ

تحدة وعدم السماح بعقد أي مواثيق أو أحلاف أخرى(٥٤). ا

ـصـريـة: زيـارة الـسـيــد نـوري الـسـعـيـد رئـيس وزراء (٥٢) وثـائق الخـارجـيــة ا
ـصرية بـإستانـبول رقم الإفادة ـلكية ا الـعراق إلى إستـانبول الـسفارة ا
لف ٢/ ٤ في ٢٣ أكـتوبر ١٩٥٤م ص١ وثيـقة منشورة في: ٦٩ رقم ا

شلبي حلف بغداد  ١/ ١٩١-١٩٢.
عيلي الدور السياسي ملكة كما عرفتها ص٢٩٤- ٢٩٥; وا ميز ا (٥٣) ا
للمـملكة ص٧٢. باش أعـيان بـرهان الدين: برهان الـدين باش أعيان

حياته وعصره دار الساقي بيروت ٢٠١٢م ص٣٥٣.
ـنطقـة العـربية ١٩٥٣- (٥٤) نـامق فـكرت: سيـاسة العـراق الخارجـية في ا

١٩٥٨م (د.ن) بغداد ١٩٨١م ص٣٣٤.
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وقـــد أقـــرت الـــوفـــود الـــعــربـــيـــة تـــلك الـــقـــرارات عـــدا الـــوفــد
الــعـــراقي الـــذي أبــدى تحـــفــظه عـــلــيـــهــا وصـــرحّ رئــيـس الــوفــد
الــــعــــراقـي مــــوسى الــــشــــاهــــبــــنــــدر أن الــــعــــراق حــــر في عــــقــــد
الاتفاقيات والانضمام إلى الأحلاف التي تحفظ سلامته نظرًا
ـــوقـــعه الجـــغـــرافي والإســـتـــراتـــيـــجي الخـــاص فـــأغـــضب ذلك
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة ومـصـر وتـبادل الـتـصـريح كلاً من ا
الـوفـدان الـسـعــودي والـعـراقي الـتـهـديـدات بــسـحب سـفـرائـهـمـا
صـريون بـالانـسحـاب من الجامـعـة العـربيـة في حال لم وهـدد ا

يلتزم العراق بالقرارات الصادرة عنها(٥٥).
ويبدو أن تلك التهديدات لم تؤثر على مجرى المحادثات ب
بـغـداد وأنقـرة إذ صـدر عن الحكـومـت الـعـراقيـة والتـركـية في
بـغـداد يوم ٢٠ جـمـادى الأولى ١٣٧٤هـ/ ١٣ يـنايـر ١٩٥٥م بـيان
أكـدا فيه عـزمهـما عـلى توقـيع الاتفـاقيـة ب الـبلـدين في أقرب

فرصة(٥٦).
ــمــلـــكــة الــعــربـــيــة الــســـعــوديــة الــتي وقـــد ســاء ذلك الــبـــيــان ا
أصــدرت عــلى الــفــور بـيــانًــا مـقــابلاً أبــدت فــيه أســفـهــا لاتــخـاذ
ــوقف الانـفــرادي دون أخـذ مــوافـقــة الحـكــومـات الـعــراق ذلك ا
الــعــربــيــة أو طــرح الاتـــفــاق عــلى بــســاط الـــبــحث في الجــامــعــة

ـلك سـعود ـمـلـكة كـمـا عـرفـتـها ص٢٩٤- ٢٩٥; وواكـيم ا ـمـيـز ا (٥٥) ا
ص١٢٤; وآل ســعـود الــوثـيـقـة والحــقـيـقـة ١/ ١٦٦; ونــامق ســيــاسـة
العراق الخارجية ص٣٣٤; وحميدي جعفر عباس: التطورات والاتجاهات

الداخلية في العراق ١٩٥٣-١٩٥٨م ط١ بغداد ١٩٨٠م ص١٢٥.
(٥٦) للاطلاع عـلى الــبـيــان انـظـر: الحــسـني عــبـدالـرزاق: تـاريخ الوزارات

ط٧ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٨٨م ٩/ ٢٢٧.
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الـعـربـيـة وأكـدت أن ذلك من شـأنه أن يوجـد الـتـفـرقـة ب دول
الجامـعة وأنـها لا تـؤيد ولا تـقر أي اتـفاق لم يـبحث في الجـامعة
ــلك سـعــود نـوري الـســعـيـد بــعـدم تـوريط الــعـربـيــة وقـد نـصح ا
الــعـراق بــاتـخــاذ أي قـرار فـردي(٥٧) وحـذره مـن تـفـريـق الـعـرب
وإخـضاعـهم للـسـيطـرة الأجنـبيـة وطالـبه بالابـتعـاد عن محـاولة
تفـكـيك جـامـعة الـدول الـعـربـية وتـعـريـضهـا للانـهـيـار وأهاب به
كـوطـني وعـربي مـسـلم ألاّ يـدع اسـمه يُذكـر في الـتـاريخ مـقـتـرنًا

بهدم وحدة صفوف العرب وتقويض جامعتهم(٥٨).
ونــتــيـجــة لـذلـك دعت الجـامــعــة الـعــربـيــة رؤســاء الحـكــومـات
الـعـربـيـة إلى مـؤتـمـر في الـقـاهـرة بـ (٢٩ جمـادى الأولى- ١٦
نـاقشة جمـادى الآخرة ١٣٧٤هـ/ ٢٢ ينـاير- ٨ فبـراير١٩٥٥م) 
إصرار الحـكومة الـعراقيـة على توقـيع الاتفاقـية مع تركـيا وقد
ـملكة العـربية السعـودية والعراق ومصر حضرت وفود كل من ا
والأردن وســوريـا ولــبــنـان وقــد مــثّل الــوفـد الــســعـودي الأمــيـر
فــيــصل ولـي الــعــهــد ووزيــر الخـــارجــيــة ومــثل الـــوفــد الــعــراقي
فـاضل الجـمـالي وبـرهـان الـدين بـاش أعـيـان وخـلـيل إبـراهيم
رض(٥٩). بعد اعتذار نوري السعيد عن عدم الحضور بحجة ا
(٥٧) صحيفة أم القرى: موقف الحكـومة العربـية السـعودية بـشأن الاتفاق
الــــــعـــــراقـي الــــــتــــــركي ع ١٥٤٩ س ٣٢ تــــــاريخ ٢٧/٥/ ١٣٧٤هـ ص١;

ملكة كما عرفتها ص٢٩٠. ميز ا وا
ـملـكة مـلـكة كـمـا عرفـتـها ص٢٩٠; والـفـهـداوي مـوقف ا ـمـيـز ا (٥٨) ا

ص٥١.
(٥٩) جـرجس الـنـظـام الإقـلـيـمي ص٥٢. أخــبــر نـوري الــسـعــيـد الــسـفــيـر
الأمريـكي في الـعراق ولـدمار غـلـمن بأنه لا يـريـد حضـور مـؤتمـر رؤساء
الحـكومـات العـربيـة كيلا يـقـــدم إلـــى المحـاكمــــة إلا أن إيـــدن وزيـــر =
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ـــؤتــمـــر في الـــقــاهـــرة أعــربت ومع بـــدء انــعـــقـــاد جــلـــســات ا
الحـكــومـة الــسـعـوديــة في تـصــريح رسـمـي لـهـا مـن الـريـاض عن
ؤتمر وتـمنت أن تتغلب الحـكمة والروية أملها في نجـاح ذلك ا
ـســؤولــ في الـعــراق وأن يـعــودوا إلى الــطـريـق الـســلـيم عــلى ا
ودعت الشعب العراقي إلى الوقوف ضد محاولات شق الصف
الـعــربي كـمـا أعــلـنت عن أمـلــهـا في أن يـخــرج مـؤتـمــر الـقـاهـرة
بـتـفاهم بـ الـدول العـربـيـة وتوثـيق في الـعلاقات بـ الأشـقاء
ـضـمــار مع الـدول الــعـربـيـة ورجت أن يُـســهم الـعـراق في هــذا ا
ــا هــو جــديــر به وبــتــاريــخـه الــعــريق وأن تجــتــاز الحــكــومــات
العربية جميعًا هذه الأزمة(٦٠). ومن الجدير ذكره أن العراق لم
ـثــلـ له فـي الاجـتـمــاعـات الــعـربــيـة عـلى يــتـأخـر عـن إرسـال 
الـرغـم من الاخـتلافــات الـكـبــيـرة فـيــمـا بـيــنـهم ورغم تحــفـظـهم
على معظم الـقرارات التي صدرت عن تلك الاجـتماعات ولعل
ذلـك بـهـدف إظـهـار حـرص الـعــراق عـلى وحـدة الـصف الـعـربي
ولا نــسـتــبـعــد أن يـكــون ذلك بـدافعٍ مـن الحـكــومـتــ الأمـريــكـيـة

والبريطانية. 
ؤتمـر مع إفشال بريطانـيا عملية وقد تزامن عقد جـلسات ا
ـمــلـكـة الــعـربــيـة الـســعـوديــة حـول واحـة الـتــحـكـيـم بـيـنــهـا وبــ ا

ـؤتمـر للـدفاع = الخارجـية الـبريـطانـي نصح بـحضـور وفد عـراقي إلى ا
عن وجــهـة نــظــره بـقــوة وحـتى لا تــضـعف وفــود الأردن وسـوريــا ولـبــنـان
أمـام مـصر بـغـيـاب العـراق. حـمـيدي التـطورات والاتجـاهات ص١٢٤-

.١٢٥
ــسـألـة (٦٠) صـحـيـفـة أم الـقرى: اهــتـمـام الحــكـومـة الــعـربــيـة الـســعـوديـة 

الاتفاق العراقي التركي ع ١٥٥٠ س ٣٢ ٤/٦/ ١٣٧٤هـ ص٣.
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ي(٦١) في ٢٨ جمـادى الأولى ١٣٧٤هـ/ ٢٥ ينـاير ١٩٥٥م البر
ــطـــالــبــات الــســعـــوديــة بــهــا فـــازدادت حِــدّة مــعــارضــة ورفض ا
الحـكومـة السـعوديـة للـحلف بـسبب رعـاية بـريطـانيـا له ووقفت
ؤتمر موقـفًا قويًا ضد انـضمام العراق إليه(٦٢). ويبدو أن في ا
الحـكومـة الـبريـطانـية أرادت من إفـشال عـمـليـة التـحكـيم وإثارة
ي من جــديــد إشــغـال الحــكــومــة الــســعـوديــة عن قـضــيــة الــبــر
ــشـــتــرك عن الــشــرق الأوسط الــذي مــعـــارضــة حــلف الــدفــاع ا
وقف الـبـريطـاني قد تـرعاه لـكن ذلك لم يـحدث; بل نجـد أن ا
ــعــارضــة أثــمــر عـن نــتــائج عــكــســـيــة تــمــثــلت فـي ازديــاد حِــدّة ا

السعودية لذلك الحلف.
وفي جلـسات مـؤتمـر الحكومـات العـربية أكـد الأميـر فيصل
رئـيس الوفـد الـسعـودي أن قرار الحـكومـة الـعراقـية بـالانضـمام
إلى الحــلف سـيـكــون الـســبب الـرئــيس في هـدم كــيـان الجــامـعـة
العربية وطالب الحكومـة العراقية أن تبقى ضمن دائرة الدول
الـعربـية وألاّ تـسلك مـسلـكًا مـخالـفًا لإجـماعـها وقـال أيضًا: "لا
أعـتقد أنـه في حال خروج الـعراق من المجـموعـة العـربيـة يعـتبر
ي: تقع جنوب الخليج ب قطر شمالاً وشبه جزيرة رأس (٦١) واحة البـر
الجـبل فـي الـشـرق مـسـاحــتـهـا (٥٥٤٫٧٣ كم٢) وتـضم ٩ قــرى تـسـكـنـهـا
قــبــيـــلــة ظــواهــر وبــني قــتـب وبــني كــعب وآل بـــو حــمــيــرة وآل بــو فلاســة
والـظـواهــر وغـيـرهم وإجـمـالـي سـكـان الـواحـة (آنــذاك) حـوالي خـمـسـة
: الحــدود الـدولـيـة عــشــر ألف نـســمــة. لــلـمــزيــد انـظــر: ســاعــاتي أمـ
ــركـز الــسـعـودي لـلـمـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة الـتـسـويـات الـعـادلـة ا

للدراسات الإستراتيجية القاهرة ١٩٩١م ص٥٦. 
(62) F.O of U.K: Saudi policy towards the United Kingdom, mr.

Pelham to Sir Anthony Eden, No.16, ES.1051/2, Jedda 22/2/
1955.
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أنـنـا السـبب في خـروجه بل سـيكـون هـو وحـده السـبب بـسبب
ــصــري من انــفــراده بــســيـاســته"(٦٣). وحــيــنـمــا طــلب الــرئــيس ا
ـؤتـمـر إصدارَ بـيـان جـماعي يـديـنـون فيه ـشاركـة في ا الـوفـود ا
ــوقف الــعــراقي ويـعــتــــــبـرون الــتــحـالف مع تــركــيـا تحــالــفًـا مع ا
الـكـيـان الصـهـيـوني; أعـلن الـوفـد الـسـعـودي تـأيـيـده عـلى الـفور
وتـرددت الـوفود الـعـربـية الـسـورية والـلـبنـانـية والأردنـيـة وأبدت
حـيـادها(٦٤) فـألـقى الأمـيـر فـيـصل خـطـابًـا في المجـتـمـعـ قال
فـيه:" إننـا نتـهـرب من الحقـائق ونحـن مسـؤولون عن هـذه الأمة
الـعـربيـة فـلـنـواجه الحـقيـقـة ولـنـخـرج إلى الأمـة العـربـيـة بـرأيـنا
صريحًا واضحًا لا لبس فيه ولا غموض إننا اتفقنا على أن لا
نــنـضـمَّ إلى الحــلف اتــفـقــنــا جــمــيــعًـا عــدا الــعــراق فــقــد أصـر
الـــعـــراق عـــلى مـــوقــفـه فـــهل هـــنـــاك أمل في أن يـــتـــنـــازل نــوري
السعيد أم هل هـناك أمل في أن نتنازل نحن جـميعًا عن رأينا
تجاه هـذا الحلف?"(٦٥). وبـعد (١٥) جـلـسة اسـتقـر الـرأي على
إرســال وفــد عــربي إلى بــغــداد كــمــحـاولــة أخــيــرة لإقــنــاع نـوري
الـســعـيــد بــالـعــدول عن الانـضــمــام إلى الحـلف(٦٦) ولــكن بـاءت
ـمـلـكة ص٥١; والـطـحـاوي عـبـدالحـكـيم عـامـر: (٦٣) الـفـهـداوي مـوقف ا
الـعلاقات الـسـعوديـة الإيرانـيـة وأثرهـا في دول الخـليج الـعربي مـكـتـبة
الـعـبـيكـان الـريـاض ١٤٢٥هـ ص٦٩; والجـبوري الـسيـاسة الـسعـودية

ص ١٣٦.
(٦٤) نامق سياسة الـعراق الخارجية ص٣٣٦; وريـاض محمود: مذكرات
١٩٤٨- ١٩٧٨م الأمن الـــقـــومـي الـــعـــربي بـــ الإنجـــاز والـــفـــشل ط٢

ذكرات ص٨٢. ؤسسة العربية بيروت ١٩٨٧م ٢/ ٦٠; وبابان ا ا
لك فـيـصل بن عـبدالـعـزيز آل سـعود ط١ دار (٦٥) الـسـامـرائي حازم: ا

الحكمة لندن ٢٠٠١م ص١٥٤.
لك سعود ص١٢٦. ملكة كما عرفتها ص٢٩٥; وواكيم ا ميز ا (٦٦) وا
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تـلك الجـهــود بـالـفـشل ولـم تُـسـفـر المحــادثـات في بـغـداد عن أي
نتيجة تُذكر(٦٧).

وبـــعــد عــودة الأمـــيــر فـــيــصل مـن الــقــاهـــرة الــتـــقى الــســـفــيــر
الأمريكي في جـدة وأوضح له أن علاقات الأقطار الـعربية مع
ــتــحـدة الأمــريــكــيــة قــد تـراجــعت إلـى الـوراء ثـلاثـ الــولايــات ا
سنـة واعتبـر الحكومـة الأمريـكية مـسؤولة بـالدرجة الأولى عن
حـــمل الـــعــراق عـــلى الـــدخــول فـي ذلك الحــلـف ومــســـؤولــة عن
اضـطراب الأحـوال السـياسـيـة في الأقطـار العـربيـة جراء ذلك
وطـلب الأمـيــر فـيـصل من الـســفـيـر الأمـريـكـي أن تـكـتـفي إدارته
بإدخال تـركيا وإيـران وباكسـتان في حلف الـدفاع عن الشرق
الأوسط وتتـرك العـراق ضمن المجـموعة الـعربـية كـما طلب أن
تحدة جـهدها مع رئيس الوزراء العراقي نوري تبذل الولايات ا
ـيــثـاق وقـال: "إن كــلـمـة واحـدة من الـســعـيـد لــثـنـيه عن تــوقـيع ا
سفـيركم في بغداد لـلسيـد نوري السعـيد ستـكون كافيـة لتأجيل

وضوع"(٦٨). يثاق ريثما نتمكن من معالجة ا التوقيع على ا
وقد ألقى نـوري السعيـد - بعد فـشل كل المحاولات لإقناعه -
خـطــابًـا أمــام مـجــلس الـنــواب الـعــراقي في ١٤ جــمـادى الآخـرة
١٣٧٤هـ/ ٦ فـــــبـــــرايــــر ١٩٥٥م أوضـح فــــيـه ســــيـــــاســــة الـــــعــــراق
الخـارجـيــة والأسس الـتي تـسـتــنـد إلـيـهـا فــقـال: "إن الـعـراقـيـ

لك سعود ص١٢٦. وقد ضم الوفد الذي حضر إلى العراق (٦٧) واكيم ا
كلاً من رئــيس الـوزراء الـلـبـنـاني ووزيـري خــارجـيـة سـوريـا ولـبـنـان ووزيـر
صـري ولم يكن ب الوفد شخـصية سعودية وللاطلاع على الإرشاد ا

ذكرات ص٨٢-٨٥. سير المحادثات انظر: بابان ا
ملكة ص٢- ٣. (٦٨) دار الكتب والوثائق العراقية: موقف ا
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مـجـمعـون أو ما يـقـارب الإجمـاع - إذا استـثـنيـنـا البـعض - على
تأييد الـسياسة العراقـية الناشئـة منذ تكويـنه والتي ترتكز على
أســاسَـيْن هــمـا: أنــنـا عــرب نـتـعــاون مع الــعـرب ونـتــقـاسم مــعـهم
الــضــراء والــســـراء وفي الــوقت نــفــسه لــنــا جــار ولــنــا علاقــات
خـاصـة ووضع خـاص يـتـطـلب منـا أن نـسـايـر هـذا الـوضع وهذا
الحق مضمون لنا في مـيثاق الضمان الجـماعي العربي وميثاق

جامعة الدول العربية"(٦٩).
ومن الواضح أن نـوري السعـيد يـحاول الفـصل ب الاتفـاقية
الــعــراقـيــة الــتــركــيـة وبــ مــيــثــاق الـضــمــان الجــمــاعي الــعـربي
ومـيثاق الجـامعـة العربـية وأن تـوقيـعه الاتفاقـية لا يـتعارض مع
مـيثـاق الجامـعة الـعربـية مـستـنداً في ذلك إلى مـا يراه من حق
الـــعـــراق في الـــتــعـــامل مـع مــســـتـــجـــدات الأحــداث والـــتـــطــورات
ـيــة وفق مــصــالحه الخــاصـة الــتي يــجب عــلى الــعـرب ألا الــعــا

يعارضوها.
النداء السعودي للشعوب العربية: 

ضي قـدمًا في تنـفيذ أمام إصـرار الحكومـة العـراقية عـلى ا
ـــلك ســعــود في يـــوم الجــمــعــة ١٨ جــمــادى الاتــفــاقــيــات وجه ا
الآخــرة ١٣٧٤هـ/ ١١ فـبـرايــر ١٩٥٥م نـداءً عـامًـا إلـى الـشـعـوب
ــثل الــعـربي الــقــائل: "إن الــرائـد لا يــكـذب الـعــربــيـة اســتــهـله بــا
أهله" أكد فـيه على أن رغبـة العراق في الانـضمام إلى الحلف

(٦٩) مــحـيـي الـدين جــهــاد مـجــيـد: حـلف بـغـداد رسـالــة مــاجـســتــيـر غــيـر
مــنـشـورة جــامـعــة عـ شـمـس الـقـاهــرة ١٩٧٠م ص١٩٣; والجـبـوري

السياسة السعودية ص١٣٧; وشريف الشرق الأوسط ص٢٠٠.



٤٠د. أحمد بن يحيى آل فائع و أ. فاطمة بنت سعيد يحيى 40

ـة وأن الأمة الـعربـية خـيانـة عظـمى وأن الـسكـوت علـيهـا جر
بـأسـرها تـمـتـحن في أعـز شيء عـلـيـهـا وهي الجـامـعـة الـعـربـية
وذكــر أن نــوري الــســعــيـد قــد خــرج عـن إجــمــاع الأمــة الــعــربــيـة
وإرادة شـعـوبـها وأن الـسـعـوديـ قـد عـجـزوا عن إقـنـاعـه بـسوء
ـفـزعـة الـتي أقـدم عـلـيهـا وحـمّـله سـيـاسـته وبـخـطـر الخـطـوة ا
مـسؤولـيـة تعـريض البلاد الـعـربيـة للـخطـر وخـاطب العـرب قائلاً:
"يـا أيـهــا الـعـرب هل تـرضـون بــأن تـكـونـوا عـبـيــدًا بـعـد أن كـنـتم
أحــراراً? وهل تـرضـون أن تــكـون بلادكم مـســرحًـا لحـرب ضـروس?
وهل تـرضــون بـأن تـلـتــقـوا مع الـصـهــيـونـيـ في حــلف مـشـتـرك
وزمـــالــة سـلاح وتــرغـــمـــوا عــلـى الــتـــوقـــيع عـــلى صـــلح مـــخــزٍ مع
اليهود? لقد عـجز الأعداء عن حملكم عـلى تحقيق هذا الصلح
ش فسلطوا عليكم بعضًا منكم يرغمونكم على ذلك"(٧٠). ا
ـلك سعـود الـذي أثّر في لم يُـرض الحـكومـة العـراقـية نـداء ا
العـا العـربي والإسلامي وتسـبب في احتجـاجات كبـيرة قام
بـها الـشعب الـعراقي ضـد انـضمـام العـراق إلى الحلف وعـلقت
الحـكـومـة الـعـراقـيـة بـقـولـهـا: إن ذلك الـنـداء كـان له أسـوأ الأثـر
ملـكة العربية السعودية لم في نفوس العقلاء ... وذكرت بأن ا
تـــلـــجــأ إلـى ذلك الــنـــداء إلا بـــعــد أن اســـتـــنـــفــدت كـــافـــة وســائل
تـيـسـرة لـديهـا ضـد انـضمـام الـعـراق إلى الحلف(٧١). الـدعـايـة ا
لـك سعـود بـغلـظـة واتـهمت وقـد ردت إذاعـة بغـداد عـلى نـداء ا
مـلكة الـعربيـة السعـودية بادعـاء معاداة الـكيان الصـهيوني في ا
عظم إلى الـشعوب الـعربية ع ١٥٥٢ (٧٠) صحيـفة أم القرى: نداء ملـيكنـا ا

س ٣٢ ١٨/٦/ ١٣٧٤هـ ص١.
ملكة ص٢.  (٧١) دار الكتب والوثائق العراقية: موقف ا
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ح أنـهـا مقـصـرة فـيمـا يـخص الـقضـيـة الفـلـسـطيـنـية(٧٢) كـما
نقلت الإذاعة مناقشات مـجلس النواب العراقي الذي عقد في
٢٢ جـمـادى الآخــرة ١٣٧٤هـ/ ١٥ فـبـرايـر ١٩٥٥م والـتي هـاجم
مـلكـة العـربيـة السـعوديـة بسبـب موقفـها من فـيهـا نواب عـراقيـون ا
مـلـكـة عـقـدت حـلـفًا مع انـضمـام الـعـراق لـلـحـلف وادّعـوا بـأن ا
ـــتــحــدة الأمــريـــكــيــة وأنـــهــا وافــقت بـــنــاءً عــلى ذلك الــولايــات ا
الحلف عـلى بناء قواعـد جوية وبـحرية ولا سـلكيـة في أراضيها
ملكة من بينها قـاعدة الظهران وختم الـنواب حديثهم باتـهام ا

العربية السعودية بالسعي إلى شق صف الدول العربية(٧٣).
وقــد رد الإعـلام الــســعــودي عــلى الاتــهــامــات الــتي وجــهــتــهــا
ــمـلــكــة الـعــربــيـة إذاعـة بــغــداد ومـجــلس الــنـواب الــعــراقي إلى ا
الــســعـوديــة فــخــرجت صــحــيـفــة أم الــقــرى الــسـعــوديــة مــكــذبـةً
الادعـاءات الـعراقـيـة ومسـتـعرضـةً مـشاركـات الجيـش السـعودي
في فـلـسـطـ ومـسـاعـدات الحـكـومـة الـسـعـوديـة لـهـا وتـسـاءلت
الــــصـــحــــيـــفــــة عـــمّن كــــان يـــصــــدر الأوامـــر لــــلـــجــــيش الــــعـــراقي

 .(٧٤) بالانسحاب والتوقف عن الحرب في فلسط
كـمــا عـقّب مـتــحـدث بـاسـم وزارة الخـارجـيــة الـسـعــوديـة عـلى
ملكة العربية السعودية اتهامات النواب العراقي بتأكيده أن ا
رائــدة دائـمًـا فـي سـبـيـل الـوحـدة الــعـربــيـة ولم تــسع يـومًــا لـشق
(٧٢) صحيـفة أم القرى: مغـالطـات إذاعة بـغداد ع١٥٥٣ س٣٢ ٢٥/ ٦/

١٣٧٤هـ ص١. 
لك سـعود مـلـكة كـمـا عرفـتـها ص ٢٩٩- ٣٠٠; وواكـيم ا ـمـيز ا (٧٣) ا

ص١٢٨.
(٧٤) صحيفة أم القرى: مغالطات إذاعة بغداد ع ١٥٥٣ ص١. 
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ـلك ســعــود يُـعــدُّ دلـيـلاً دامـغًــا عـلى الــصف الـعــربي وأن نــداء ا
ــتــحـدث ــمــلــكــة عــلى الــوحــدة الــعــربــيــة واســتــغــرب ا حــرص ا
الــســعــودي تــصــريح الــنــواب الــعــراقــيــ حــول عــقــد حــلف بــ
ــتـحــدة وطـلب مــنـهم ـمــلـكــة الـعـربــيـة الــسـعــوديـة والــولايـات ا ا
ـــتـــحـــدث الـــســـعــودي تـــقـــد الـــدلــيـل عـــلى ذلك وقـــد وصف ا
الحـكـومـة الـعـراقـيــة بـعـصـبـة الأحلاف الأجـنـبـيـة الاسـتـعـمـاريـة
ـملـكة واتهـمـها بـبـدء حمـلـة مغـرضة مـتـسلـسـلة الحـلـقات ضـد ا
العـربـيـة السـعـوديـة وختـم حديـثه بـالـقول: "لـن تطـعن الحـكـومة
الـســعـوديـة الــعـروبـة في الــظلام كـمـا طــعـنـهـا جــمـاعـة الأحلاف
الأجـنـبـيـة بـالـعراق ولـن تتـحـالف الـسـعـوديـة مع عـدو من أعداء
الشعوب العربية ولن تعارض الحكومة السعودية اتحاد العرب
ـطـامـع الأجـنـبــيـة والأغـراض ــا تـعـارض الــيـوم وغــدًا ا أبـداً وإ

زيفة"(٧٥).  الشخصية التي تختفي وراء هذه الدعوة ا
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية وقـد اتـهـمت الحـكـومـة الـعـراقـيـة ا
بـالتـأثـيـر عـلى مـختـلف الأوسـاط الـرسـمـية وغـيـر الـرسـمـية في
ــوقـف الــعـــراقي واســتـــخــدام الأقــطـــار الــعـــربــيـــة لــلـــتــنـــديــد بـــا
صري لتـأليب الرأي العـام العربي ضد الإعلامَ السـعودي وا
مــــســــاعي الــــعــــراق للانــــضــــمــــام إلى الحــــلف(٧٦) وذكــــرت بـــأن
(٧٥) صحيفة أم القرى: تعقيب متحدث سعودي على بيانات بعض النواب
ع ١٥٥٣ س ٣٢ ٢٥/ ٦/ ١٣٧٤هـ ص٢ وقــــــد ذكـــــرت الــــــعــــــراقـــــيــــــ
الصحيـفة أسماء النواب وهم: بـرهان الدين باش أعيـان القائم بأعمال

خارجية العراق ومحمود بابان وشاكر ناظم وصادق البصام.
فـوضية لشهـري كانون وشباط (٧٦) دار الكتب والوثـائق العراقية: تـقرير ا
ــلــفــات ٣١١/ ٢٦٤١ كـتــاب وزارة الخــارجــيــة رقم ع/ ٣٨٧/ ١٩٥٥م ا

٣٨٧/ ٧/ ١٨٠١٧ تاريخ ٥ / ٣/ ١٩٥٥م ص٢-٣.
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ـملـكـة العـربـية الـسـعـودية ضـد انـضمـام الـعراق إلى مـحـاولات ا
الحـلف لم تقـتصـر على مـا تقوم بـه في بلادها والـبلاد العـربية
ــا تجــاوزت إلى مـحــاولات لخــلق الاضـطــرابـات الأخـرى; بل ر
داخل العراق لاعـتقادهـا أن الشعب الـعراقي ضد ذلك الحلف

وأنه لا يستطيع التعبير عن رأيه(٧٧). 
ـــؤتــمـــر الإسلامي في مـــكــة إعلان حــلـف بــغـــداد في بـــغــداد وا

والحلف الثلاثي في الرياض:
ـؤيـد اســتـمـرت الحــكـومـة الـعــراقـيـة فـي نـهـجـهــا الـسـيــاسي ا
لـسـياسـة الأحلاف وبـاشر نـوري الـسـعيـد مـحادثـاته مع عـدنان
مـــنــدريـس رئــيـس وزراء تــركـــيـــا وأثـــمـــرت تــلـك المحــادثـــات عن
انـضـمـام الـعـراق إلى الحـلف الـتـركي- الـبـاكـسـتـاني في ٢ رجب
١٣٧٤هـ/ ٢٤ فـبــرايــر ١٩٥٥م ومن ثم انــضــمت بــريـطــانــيـا إلى
ذلك الحـــلـف و إعلانه بــــاسم حـــلـف بـــغـــداد(٧٨). وفي ضـــوء
ذلك ســلــمـت بــريــطــانــيــا الــقــاعــدتــ الجــويــتــ في الحــبــانــيــة
ـرور والـشــعـيــبـة إلى الحــكـومــة الـعــراقـيــة مـقــابل مـنــحـهــا حق ا
بالأجواء العراقية والتزود بالوقود وقد ألح نوري السعيد على
ـتحدة الأمريـكية الـدخول في الحلف بصـورة رسمية الولايات ا

ملكة ص٣.  (٧٧) دار الكتب والوثائق العراقية: موقف ا
(78) American Foreign Policy: The Middle East Treaty Bagh-

dad Pact Organization, News Confrence, Part 7, Doc. 295,
(10/ 1/1958), p.884.

ــيــثـاق الــتــركي-الــعــراقي في ١٢ وعـلـى إثــــر انــضــمــام بــريــطــانــيــا إلى ا
شـــعـــبـــان ١٣٧٤هـ/ إبـــريـل ١٩٥٤م; ســـمي بـ (حـــلف بـــغـــداد) فـي الــدول
الـعربـيـة و(ميـثـاق بغـداد) لـدى الحكـومـة الـعراقـيـة وقد انـضـمت إيران إلى
ذكرات ص٤٥٨. هذا الحلف بعد انضمام بريطانيا إليه. السويدي ا
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لكنها آثرت أن تقود الحلف من وراء ستار عن طريق انضمامها
لـلعديـد من لجانه; خـشيـة أن يؤثـر انضمـامهـا بشـكل كامل ومـباشر
ـملكة العربـية السعودية(٧٩) وقد على مصالحهـا النفطية في ا
نص الاتفاق في إحدى فـقراته على دعوة الأقطـار العربية ودول

الشرق الأوسط إلى الانضمام إلى الحلف(٨٠). 
ــمـلــكـة الــعـربــيـة الــسـعــوديـة بــقـوة ضــد إعلان حـلف وقــفت ا
بغداد وواجهته بعـمل حراك واسع يهدف إلى منع هذا الحلف
من تحقيق أهدافه وضم الدول العربية إليه فاستضافت وزير
ـصــري أنـور الـســادات في الـيـوم الــذي وُقع فـيه حـلف الـدولـة ا
ـصــريـة عـلى بــغـداد وأعـلــنت اتـفــاق الحـكــومـتـ الــسـعـوديــة وا
ـلك سـعود ـؤتـمر الإسلامـي الذي سـبق تـباحث ا تـنـفيـذ فـكرة ا
ـلك سـعـود مع الــرئـيس عـبـدالــنـاصـر حـوله(٨١) كـمــا اسـتـقـبـل ا
ـصري وزيـر الخـارجـيـة الـسـوري خالـد الـعـظم ووزيـر الإرشـاد ا

هـمات البـريطـانية الـكبرى (٧٩) الحـمداني حـامد: نوري الـسعيـد رجل ا
ـــــلك ســـــعــــود ص١٣٩; (د.ن) بــــــغـــــــداد ٢٠٠٣م ص٢٤٧; وواكـــــــيم ا
والحـسـني تـاريخ الوزارات ٩/ ٢٤٦. وقـد أرجع صـحـفـيــون أمـريـكـيـون
سـبـب إحـجــام أمــريـكــا عن الانــضــمـام الــكــلي لــلـحــلف إلـى تـخــوفــهـا من
ملكة العـربية السعودية التي إغضاب بعض الدول الـعربية الصديقـة كا
تــعـــارض ذلك الحــلف فـــتــخــســر صــداقـــتــهــا. انــظــر: وثـائق الخــارجـيـة
صرية: صدى انضمام أمريكـا إلى اللجنة العسكرية لحلف بغداد في ا
ـصرية فـي واشنطن حـرر في ٢ إبريل الصـحف الأمريـكيـة السـفارة ا
١٩٥٧م ص٢ وثيقة منشورة في كتاب: شلبي حلف بغداد ٢/ ٤٨٦.

(٨٠) للاطلاع عـلى نص حـلف بـغـداد انـظـر: الحـسني تـاريخ الوزارات ٩/
.٢١٣-٢١٧

(٨١) صـحـيـفـة أم الـقرى: زيــارة الـسـيــد أنـور الـســادات لـلــمـمـلــكـة الـعــربـيـة
السعودية ع ١٥٥٥ س ٣٢ ١٠/ ٧/ ١٣٧٤هـ ص١.
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صلاح ســــالـم في الــــريــــاض يــــوم ١١ رجـب ١٣٧٤هـ/ ٥ مـــارس
١٩٥٥م وأعــلن الأطـراف الـثلاثـة عـقـد مــيـثـاق ثلاثي يـجـمع كلاً
ـواجهـة حلف ـملـكة الـعربـية الـسعـودية وسـوريا ومـصر  من ا

يثاق: بغداد وكان من أبرز بنود ذلك ا
١- عدم الانضمام إلى حلف بغداد أو أية أحلاف أخرى.

٢- إقامة منـظمة دفاع وتعـاون اقتصادي عربي مـشترك ترتكز
عليه الأمور التالية:

أ- صد أي عدوان يقع على إحدى الدول الثلاث.
ب- إنـــشــاء قـــيــادة مـــشــتـــركــة دائـــمــة تـــشــرف عـــلى تــدريب
الـقـوات العـسكـرية وتـسـليـحهـا وتنـظيـمـها وفـقًا لـلخـطة

شتركة. الدفاعية ا
يثاق الثلاثي(٨٢). ٣- دعوة الدول العربية للانضمام إلى ا

يثاق الـثلاثي غضب الحكومة ؤتمـر الإسلامي وا أثار إعلان ا
وجه ـفـوضيـة الـعـراقيـة في جـدة ا الـعـراقيـة وورد في تـقـرير ا
مـلكة العـربية السـعودية هدفت لوزارة الخارجـية العراقـية أن ا
ـ العربي والإسلامي عـلى العراق ؤتـمر تألـيب العا من ذلك ا
بسبب توقيعه على حلف بغداد وأنها تحاول التأثير على الشعور
ـكـرمـة(٨٣) ـؤتــمـر في مـكـة ا الإسلامـي الـعـام من خلال وضع ا
فـوضية لشهـري كانون وشباط (٨٢) دار الكتب والوثـائق العراقية: تـقرير ا
ــلــكي الــعــالي في ١٩٥٥م ص٢; وصـحــيـفــة أم الـقـرى: بلاغ الــديــوان ا
س ٣٢ ١٧ رجب ١٣٧٤هـ/ ١١ مارس ١٩٥٥م ص١. الرياض ع١٥٥٦
فوضية لشهري كانون وشباط (٨٣) دار الكـتب والوثائق العراقية: تقرير ا

١٩٥٥م ص٣. 
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ـيــثـاق الــثلاثي الــذي عُـقــد في الـريــاض قـد كــمـا اعــتـبــرت أن ا
كابرة صلـحة العـربية الـعليا وأنـه يتسم بـروح ا تجاوز حـدود ا
يثاق ملـكة العـربية الـسعوديـة سعت إلى توقـيع ا والعـناد وأن ا
الثلاثي بسبب عدم اكـتراث العراق بها وإهمـاله إياها باقتصار
اتـــصــالاته وجـــهــوده وإرســـال مــبــعـــوثــيـه إلى الأقــطـــار الــعـــربــيــة
ــا دفــعـهــا إلى الــظن بــأن الــنـشــاط الــعـراقي الأخــرى دونــهـا 

موجه ضدها(٨٤).
ويـبـدو أن الحـكـومة الـعـراقـيـة رأت أن تـبدد الـقـلق الـسـعودي
من حـلف بـغداد بـعدمـا أخـذت الدول الـعـربيـة تسـيـر جنـبًا إلى
ـمـلــكـة الــعـربــيـة الــسـعــوديـة في مــقـاومــتـهــا لـلــحـلف جـنب مـع ا
واقتنعت بأن أسهل طريقة لجذب العرب للحلف هو عن طريق
ـسـتوى إلى إدخـال الـسـعـودي فـيه أولاً فـأرسـلت وفـداً رفـيع ا
الـريـاض يـضم كلاً مـن وزيـر الـدولـة بـرهان الـديـن بـاش أعـيان
قـرب من العائـلة السـعودية(٨٥) وتوفيق وعبـدالله الدمـلوجي ا
ـلـفـة ٣١١/ (٨٤) دار الـكـتب والــوثـائق الـعــراقـيـة: حـول الاتـفـاق الثلاثي ا
٢٦٤١ وزارة الخـــــارجـــــيــــــة الـــــعـــــراقــــــيـــــة رقم ٢/ ٣/ ١٩٨ بــــــغـــــداد في

٢٦/ ٥/ ١٩٥٥م ص١.
(٨٥) عـبدالـله سعيـد الدملـوجي: طبـيب وسياسي عـراقي ولد عام ١٨٩٠م
ـوصل تــخـرج من كــلـيـة الــطب في إسـتــانـبــول واسـتــقـر في نجـد في ا
لك مـستـشاراً لـلشؤون وعمل طبـيبًـا خاصًـا للمـلك عبـدالعـزيز ثم اتـخذه ا
الخارجـية اشـترك في مـفاوضـات العـقيـر ب نجـد والكـويت عام ١٩٢٢م
وتـولى أعمـال وزارة الخارجيـة السـعودية رسـميًـا عام ١٩٢٦م ثم أصبح
بــعـد ذلك نــائـبًــا لـوزيـر الخــارجـيــة الأمـيــر فـيــصل بن عـبــدالـعــزيـز قـدم
اسـتـقــالـته في١٩٤٠م وعـاد إلى الـعــراق تـوفي في بـغـداد عـام ١٩٧١م.
ـلك عبدالـعزيز الـدبلوماسي مـكتبة الـسمـاري فهد: مـوسوعة تاريخ ا

لك عبدالعزيز العامة الرياض ١٤١٩هـ ص٥٧٣. ا
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ـلك سـعـود وإقـنـاعه بـالانـضـمـام إلى ـقـابـلـة ا الـسـويـدي وذلك 
ـسـلـمـ ويـرأس الدول حـلف بـغـداد عـلى أن يـكـون مـلـكًـا عـلى ا
ـلك سـعـود رفض الـعـرض ـنـتـمـيـة لـلـحـلف ولـكن ا الإسلامـيـة ا

العراقي وجدد معارضته لانضمام العراق لحلف بغداد(٨٦).
القلق الأمريكي من ازدياد حدة التوتر في العلاقات السعودية العراقية:
لـم يـكن الــتــوتـر في الــعلاقــات الـســعــوديـة الــعـراقــيــة مـريــحًـا
للحكومة الأمريكية وذلك بسبب ارتباط مصالحها في الشرق
الأوسط بــالحـكـومــتـ عــلى حــد سـواء وقـد حــاولت الحــكـومـة
مـلكة العربية لحلف الأمريكية الوقوف عـلى أسباب معارضة ا
بـغــداد وأرسـلت وفــدًا أمـريــكـيًـا بــرئـاســة الأدمـيـرال (كــاسـيـدي
ـلك سـعـود ومحـاولـة إقـناعه ـقـابلـة ا Cassidy) إلى الـريـاض; 

بــأهــمـيــة حـلـف بـغــداد في الحــفـاظ عــلى أمن الــدول الــعـربــيـة
ـلك ســعـود لـلــوفـد الأمـريــكي أن حـلف بــغـداد لا يـراعي فـبــيّن ا
ـصــالح الأمـريـكـيـة والــبـريـطـانـيـة ـصــالح الـعـربـيـة; بـل يـهـتم بـا ا
ــتــحــدة بــعــدم تــقــديــر شــعـور فــقط واتــهم حــكــومــة الــولايـات ا
العـرب ومصـالحهم وذلك من خلال حـملـها الـعراق عـلى توقيع
حــلف بـغــداد دون عـلـم ومـوافــقـة الــدول الـعــربـيــة الأخـرى كــمـا
ـحاولة عـزل العراق عن الدول الـعربية ورغـبتها اتهمـها أيضًا 
لك في تـمزيق جـامعـة الدول الـعربـية(٨٧). ويتـضح من حـديث ا
ـذكرات ص٨٧; (٨٦) آل سـعـود الـوثيـقـة والحـقـيـقة ١/ ١٦٩; وبـابـان ا

لك سعود ص١٤٠. وواكيم ا
(٨٧) دار الكتب والوثائق العراقية: مقابلة أميرال الأسطول الأمريكي السادس
لفـة ٣١١/ ٢٦٤٢ كتاب وزارة الخـارجية الـعراقية لك سعود ا لجلالة ا
رقم ع/ ٢٨٧/ ٢٨٧ / ٧/ ١٢٨٥ بغداد في ١٠/ ٤/ ١٩٥٥م ص٢-٣.
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سعود للوفد الأمريكي رفضه القاطع لأي محاولات تقاربية مع
صالح العربية. العراق تتعارض مع ا

وقف السعودي من انضمام باكستان إلى حلف بغداد: ا
لم يــكن الــرفض الــســعــودي مـقــتــصــرًا عـلى انــضــمــام الـدول
الـعــربـيـة إلـى حـلف بــغـداد بل تجــاوزهـا إلى الــدول الإسلامـيـة
ـملـكـة; فـبـعد إعلان بـاكـسـتان التي تـربـطـهـا صداقـة قـويـة مع ا
انضـمامـها إلى حـلف بغداد فـي ٦ صفر ١٣٧٥هـ/ ٢٣ سـبتـمبر
ـكــرمـة تـعــلـيـقًـا رســمـيًـا عــبَّـر فـيه عن ١٩٥٥م أذاع راديـو مــكـة ا
ـمـلـكـة ودهـشـتهـا من قـرار بـاكـسـتـان الانـضـمام إلى اسـتغـراب ا
الحـلف وهي دولــة إسلامـيـة وتــعـلم علاقــات تـركـيـا الــعـضـو في
صـدر عن أمله في حـلف بغـداد مع الكـيان الـصـهيـوني وعبَّـر ا
أن يــراجع الـقــائـمــون بـأمــر دولـة بــاكـســتـان إقــدامــهم عـلى ذلك
العمل الذي يُـعد طعنـة في خاصِرة الدول العـربية والإسلامية
والــذي اتُّــخِــذَ في وقـت كــان يــجب أن تــكــون الــدول الإسلامــيــة
جــمـيـعــهـا كـتــلـة واحـدة ضــد الـطــغـيـان والــظـلم والـفــسـاد وخـتم
ـصــدر تـعــلـيــقه بـالــقـول: "ومــهـمــا يـكن من أمــر فـإن بــاكـســتـان ا
ـكن أن تضع الـعـزيـزة علـيـنا وعـلى الـبلاد العـربـيـة جمـيـعهـا لا 
يـدهـا أبـداً في يـد أولـئك الـذيـن يـبـيّـتـون الـشـر لـلـبلاد الـعـربـيـة
وإن وضـعــتـهـا فــإنـهـا لا تــلـبث أن تـنــفض يـدهــا من هـذا الحـلف

وأن تؤوب إلى الحق"(٨٨).

يثـاق التركي- (٨٨) دار الكـتب والوثـائق العـراقية: انـضمام بـاكستـان إلى ا
ــلـــفــة ٣١١/ ٢٦٤٣ وزارة الخـــارجــيـــة الــعــراقـــيــة رقم ش/ الــعـراقي ا

٧٤١/ ٧٤١/ ٦/ ٣٨٢٥٢ بتاريخ ١٠/١٠/ ١٩٥٥م.
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ي: وقف العراقي من قضية البر ا
وفي شـهر صـفـر ١٣٧٥هـ/ أكتـوبر ١٩٥٥م وصـلت الـعلاقات
ــمــلـكــة الـعــربــيـة الــســعـوديــة والــعـراق إلى طــريق مــسـدود بـ ا
ي(٨٩) وذلك بـعد أن ـوقف الـعـراقي مـن قضـيـة الـبـر بـسـبب ا
قـترح الـسعـودي الذي يُـطالبُ بـإدخال عـارض الوفـد العـراقي ا
إمـامـة عُـمان فـي جامـعـة الـدول الـعـربـيـة وتـخـلـيـصهـا من بـراثن
الاســتــعــمــار قــبُــيـل أن تــقــوم بــريــطــانــيــا بــضـــمــهــا إلى ســلــطــنــة
مـسـقط(٩٠). ومن الـواضح أن الحــكـومــة الـعـراقــيـة قــد اتـخـذت
ذلك الإجـراء بـإيـعاز من الحـكـومة الـبـريـطانـيـة بهـدف الـضغط
ـوقفهـا من حلف بغداد. ـملكـة العربـية السعـودية نتـيجة  على ا
ــمــلــكـة ــوقف كــان ســبـبًــا مــبــاشــرًا في قــيــام ا ويــبـدو أن ذلـك ا
العـربـيـة السـعـوديـة بتـخـفـيض تمـثـيـلهـا الـدبلـومـاسي في الـعراق
ـفـوض عـبـدالـله الخـيّـال من بـغـداد في وذلـك بـسـحب وزيـرهـا ا
ــفــوضــيـة الــشــهــر نــفــسه والاكــتــفــاء بـإبــقــاء الــقــائم بــأعــمــال ا

السعودية في العراق محمد الفهيد(٩١).
(Times of ـز أوف إنـديـا ـراسل صـحـيـفـة تـا وفـي مـقـابـلـة 
India) بــــتــــاريخ ١٤ جـــــمــــادى الأولى ١٣٧٥هـ/ ٢٨ ديــــســــمــــبــــر

ـلك سعود:"إن لك سعـود حول حلـف بغداد قال ا ١٩٥٥م مع ا
الـعـراق قد ألحق بـالغ الـضرر بـالـوحدة الـعـربيـة بـتوقـيـعه ميـثاق

(٨٩) فرهود التمثيل الدبلوماسي ص١٩٣.
ملكة كما عرفتها ص٤٣٥. ميز ا (٩٠) ا

ـتـقــاعـد مــحـمــد الـعـبــدالـله (٩١) صـلــواتي فـؤاد جــمـال: سـعــادة الـســفـيــر ا
عـهد الدبـلومـاسي الرياض طـلق الفـهيد مجلـة الدبلوماسي ع٢ ا ا

١٩٨٧م ص١١- ١٢.
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كن أن يكون أداةً لحفظ السلام ـذكور لا  يثاق ا بغداد إن ا
ـيـثـاق لن تـتـمكـن من تحـقيق وإن الـدول الـتي وقـفت وراء ذلك ا
واثيق ما دامت ثل هـذه ا أهدافهـا مهما كـانت تلك الأهداف 
كـتـلة الـدول الـعربـيـة ودول الشـرق الأوسط الأخـرى غيـر داخـلة
فـــيه إني واثـق من أن الــشـــعب الــعـــراقي نــفـــسه هـــو ضــد هــذا

يثاق"(٩٢).  ا
وبالفـعل فقد عـبَّر الشـعب العراقي عن رفـضه لذلك الحلف
ـظـاهـرات مـتـعددة تـدعـو إلـى إسـقاط وزارة من خـلال قـيـامه 
نـوري الـسـعـيـد وإلـغـاء حـلف بـغـداد(٩٣) وفي مـؤتمـر الخـريـج
الــعــرب أعـلـن رئـيـس الـوفــد الــعــراقي فــائق الــسـامــرائي رفض
الشعب العراقي لحلـف بغداد ووصفه بحلف تركـيا وبريطانيا
ـلك العراق عبـروا فيها كما تـقدمت الأحزاب الـعراقية بـبرقية 
عن رأيـهم ورأي الــشــعب الـعــراقي في حــلف بـغــداد وأكـدوا أن
العراق أصبح أداةً لتفكك المجموعة العربية وخطرًا على نفسه
وعـلى الـدول العـربـية جـمـيعًـا وعـبّروا عن أسـفـهم لتـمـكن نوري
الــسـعــيـد مـن جـر الــعـراق إلـى الـدخــول في الأحلاف الأجــنـبــيـة
ـعزل عن العالم العـربي وحذروا من نتائج تلك وجعل العراق 
الـسـيـاسة الـتي انـتهـجـها نـوري الـسـعيـد في الـعراق وقـالـوا: بأن
الــسـبــيل الـوحــيـد لإنـقــاذ الـعــراق هـو تــخـلي نــوري الـسـعــيـد عن

ـيـثـاق ــلك سـعـود حــول ا (٩٢) دار الــكـتـب والـوثــائق الــعــراقــيـة: تـصـريح ا
ـلـفـة ٣١١/ ٢٦٤٤ كتـاب وزارة الخـارجـية الـعـراقـية الـعـراقي الـتركي ا

رقم ش/ ٣٠٥/ ٣٠٥/ ٦ بغداد في ١٦/ ١/ ١٩٥٦م. 
(٩٣) حـميدي التطـورات والاتجاهات ص١٢٨; الحـسني تاريخ الوزارات

.٩/ ٢٢٤
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ــقـراطـيـة إلى الـبلاد رئـاسـة الحـكـومــة وإعـادة الحـريـات والـد
والــتـــحــرر من حــلف بــغــداد وانــتــهـــاج ســيــاســة عــربــيــة ســلــيــمــة

منسجمة مع سياسة البلاد العربية الأخرى(٩٤).
المحــاولات الــعــراقــيــة لــضم الــدول الــعــربــيــة إلى حــلـف بــغـداد

وقف السعودي: وا
ـــطــالب الــشـــعب الــعــراقي لم تـــلــتــفت الحـــكــومــة الــعـــراقــيــة 
والأحــزاب الــوطــنــيــة واســتــمــرت في مــحــاولاتــهــا لــضـم الـدول
الـعـربـيـة إلى الحـلف وكـان لــديـهـا أمل في أن تـكـون سـوريـا من
أوائل الـدول الـتي سـوف تنـضم لـلـحـلف أمَا وقـد وقـعت سـوريا
مـلكة العربية السـعودية ومصر; فكان لابد يثاق الثلاثي مع ا ا
مـن أن تتـجـه الحـكـومة الـعـراقـيـة إلى الأردن حـيـث ذكـر الـوزير
ــــفـــــوض في جـــــدة في رســـــالـــــة إلى حـــــكــــومـــــته أن الـــــعــــراقـي ا
الــســـعــوديــون يـــعــتــقـــدون أن انــضـــمــام الأردن إلى حـــلف بــغــداد
سيجعل لبنان تنضم إليه بسرعة ثم سوريا التي لن تجد مفرًا
من الانـضـمام إلى الحـلف; لأن عـدم انـضمـامـهـا يعـني أن تـبقى
مـنـعزلـة بـ العـراق والأردن ولـبنـان وفي تـلك الحـالة يـتـحقق
لــــلـــعــــراق الــــهلال الخـــصــــيب وهــــو مــــا يـــخــــشى الــــســـعــــوديـــون

حدوثه(٩٥).

ـلـفة ٣١١ / ٢٦٤٤ (٩٤) دار الـكـتب والـوثـائق الـعـراقـية: تـعلـيق سـعودي ا
الرقم ٨/ ١٩١/ ١٩١/ ٦٠٠/ ٥٠١٤ بغداد ١١/ ٣/ ١٩٥٦م ص٢-٣.
ـصـريـة ووزير (٩٥) دار الـكـتب والـوثــائق الـعـراقـيـة: زيـارة وزيـر الخارجـيـة ا
ــلـــفـــة ٣١١/ ٢٦٤٤ الــرقم ع/ ٢٦٦/ ٢٦٦/ ٧/ الحــربــيــة لــلــريـاض ا

٧٠٤ بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٩٥٦م ص٤. 
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وفي الـسياق نـفسه; بـذلت الحكـومة الـعراقيـة جهـدًا عظـيمًا
لــــضم الأردن إلى حــــلف بــــغــــداد; غـــيــــر أن ذلك الجــــهـــد قــــوبل
ـــــعـــــارضـــــة شـــــديـــــدة مـن قـــــبل الـــــشـــــعـب الأردني الـــــذي قـــــام
ــواكــبــة من الإعلام ــظــاهــرات حــاشــدة ضــد حـلـف بــغـداد 
ا  ; الأردني وعـدد كبيـر من النـواب الأردنيـ والفلـسطـينـي
اضـطـر الحكـومـة الأردنـيـة إلى إعلان رفض الـدخـول في حلف
بــــغـــــداد أو أي أحـلاف أجــــنـــــبــــيـــــة أخـــــرى لإنــــقـــــاذ الـــــوضع في
الـبلاد(٩٦) وعــلى الــفــور أصـدرت الحــكــومـة الــســعــوديـة بــيــانًـا
ـانًـا وحـكـومـةً ـوقف الـذي وقـفـه الأردن شـعـبًـا وبـر بـاركت فـيه ا
ــشــؤوم الــذي فــرق الــعــرب وشــتت كــلــمــتــهم(٩٧) ضــد الحــلف ا
بلغ الذي وأعلنت تكفـلها ومعهـا حكومتي مصر وسـوريا بدفع ا
أوقــفـته الحــكـومــة الـبـريــطـانــيـة عن الأردن بــعـد إعلانــهـا رفض

حلف بغداد(٩٨).
أغــضب رفض الأردن الانــضــمــام إلى حــلـف بــغــداد حــكــومـة
ــمـلــكـة الــعـربــيـة الــسـعــوديـة بــالـضــغط عـلى الـعــراق فـاتــهـمت ا
الحــكــومــة الأردنــيـــة ودفع الأمــوال لإعلامــيــ وســيــاســيــ في
الأردن مـن أجل رفـض حــــلف بـــــغــــداد وإثــــارة الــــشـــــعب الأردني
ـفــتي فـلــسـطــ أمـ الحـســيـني من أجل ضـده والاســتـعــانـة 
(96) F.R of U.S: The Question of Jordanian Adherence to the

Baghdad Pact, Amman, vol.13, (7/2/1955).

(٩٧) صــحــيـفــة أم الــقـرى: الأمــة الــعـــربــيـــة تــشــجـب الأحلاف الأجــنـــبــيــة
ع١٥٩٨ س٣٣ بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٣٧٥هـ ص١.

ـــلـــفـــة ــالــيــة للأردن ا ــعــونـــة ا (٩٨) دار الـــكـــتـب والـــوثـــائق الــــعـــراقـــيـــة: ا
٣١١/٢٦٤٤ كـــتـــاب وزارة الخـــارجــــيـــة الـــعـــراقـــيـــة الــــرقم ع/ ٧٥١/

٣٣٥/١٣/١٢٩٤ بغداد في ٢/ ٢/ ١٩٥٦م ص١. 
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الـتــأثـيـر عــلى أتـبــاعه في الأردن وتحــريـضـهـم ضـد الحـلف(٩٩)
ــتـــحــدة بــإيـــقــاف عــائــدات وطــالـب نــوري الــســـعــيــد الـــولايــات ا
دة البترول التي تدفعها شركة أرامكو إلى الحكومة السعودية 
ســـتـــة أشـــهـــر عـــلى الأقل وأكـــد أن ذلـك الإجـــراء ســـوف يـــؤثــر
إيـجـابًا عـلى مـواقف الدول الـعـربيـة لـصالح حـلف بـغداد; وذلك
تحدة نتـيجة انـقطاع الأموال الـسعوديـة عنهم وأكـد للولايـات ا
أنه في حال انقطاع الضغط السـعودي على الدول العربية فإن
العـرب سـوف يتـمـكـنون من إيـجـاد تسـويـة عـربيـة - إسـرائيـلـية
ــتــحـدة وذلـك بـعــد انــضــمـامــهم لحــلف بــغــداد لــكن الـولايــات ا
ـلـحـوظ أن اسـتــصـعـبت ذلك الـعــمل واعـتـذرت عـنه(١٠٠). ومن ا
نـوري الــســعــيـد حــاول اســتــخــدام ورقـة الــعلاقــات الــعــربــيـة مع
الـكــيـان الـصـهــيـوني لـدفع الحــكـومـة الأمـريــكـيـة بـالــضـغط عـلى
ـملـكة الـعربـية الـسعـودية من أجل تـخفـيف الضـغط السـعودي ا
عـلى الدول الـعربـية حـتى يـتمـكن من تحقـيق مصـالح الحكـومة
العـراقية بإدخـال تلك الدول في حـلف بغداد بـعيدًا عن الـتأثير

السعودي.

(٩٩) دار الـكـتب والــوثـائق الـعــراقـيـة: وصـول مـفتي فـلـسـطـ الـسابق إلى
ــلـــفــة ٣١١/ ٢٦٤٤ وزارة الخــارجــيــة ـمــلـكــة الـعــربـيــة الـســعـوديـة ا ا
الـــعــراقـــيــة الـــرقم ع٢٣١/٢٣١/٧/٧٠٦/ بـــغــداد في ٢٢/ ١/ ١٩٥٦م

ص١; والحسني تاريخ الوزارات ٩/ ٢٥٠.
(١٠٠) إيـدن أنطوني: مذكرات إيدن - السويس ترجـمة خيـري حماد دار
مكـتـبـة الحـيـاة للـطـبـاعـة والـنشـر بـيـروت ١٩٦٠م ٢/ ١٣٤; والـعـواسا
رقـيـة: سـيـاسـة الأردن الخارجـيـة تجـاه الـدول العـربـيـة المجاورة ١٩٤٦-
١٩٦٤م رســالـة مــاجــسـتــيـر مــنــشـورة جــامــعـة مــؤتـة ٢٠٠٦م ص١٣٧;

والحسني تاريخ الوزارات ٩/ ٢٥٠.
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ــمــلــكــة وفي ردٍ ســعــودي عـــلى اتــهــام الحــكــومــة الـــعــراقــيــة ا
ــلك سـعـود الـعــربـيـة الــسـعـوديــة بـالـضــغط عـلى الأردن صـرح ا
لصـحيـفة دايـلي إكسـبريس (Daily Express) بقـوله:"إن الثورة
ـيـثـاق كـانت ثـورة تـلـقـائـيـة من الـشـعب نـفـسه في الأردن ضـد ا
ــان بـأنه لم يــكن لي دخل في ذلك وإن وإني أقــسم أغـلظ الأ
كــافــة الــتــقــاريــر الــتي تــقــول بــأنـي أرســلت عــملائي إلى الأردن
ــيـــثــاق هي مــحض ودفـــعت الأمــوال إلى الـــشــعب لــيـــثــور ضــد ا
أكاذيب"(١٠١) وجـدد تحذيـره لـلحـكـومة الـعـراقيـة من تـبعـات حلف
بــغـداد بـقـوله: "سـوف لا أسـتـغـرب إذا حـصـلت نـفس الـثـورة في
يـثاق وضـد مؤيـديه من الأذنـاب الذين تـدفع لهم الـعراق ضـد ا
بريـطانيـا الأموال كـما حصـلت في الأردن إن نوري الـسعيـد يعلم
ـساء وحـيثـما يذهـب فهو ذلك حق الـعلم في الـصبـاح والظـهر وا
ـلك سـعـود أن الطـريـقـة الـوحـيدة يـحـمل مـسـدسًا"(١٠٢). وذكـر ا
كن أن يـتم فيـها ذلك الحـلف بصـورة مرضـية هي عن التي كـان 
طريق الجامعـة العربية وبـعد التأكد من ضـمان حقوق العرب
وأكد أن ذلك يـتطـلب من العـرب عنايـة فائـقة; لأنـهم لا يريدون
أن يجدوا أنفسـهم جالس على مائـدة واحدة مع اليهود وأكد

أن حلف بغداد هو حلف ب أعداء الأمة العربية(١٠٣).
ــلك ســعـود مـع مـراسل (١٠١) دار الــكـــتب والـــوثــائق الـــعــراقـــيــة: حــديث ا
ـلفة ٣١١/ ٢٦٤٤ كتاب وزارة الخارجـية العراقية الدايلي إكسبريس ا

رقم ع/ ٢٦٦/ ٢٦٦/ ٣/ ٥٠٤٥ بغداد في ٥/ ٣/ ١٩٥٦م ص٤. 
ــلك ســعـود مـع مـراسل (١٠٢) دار الــكـــتب والـــوثــائق الـــعــراقـــيــة: حــديث ا

الدايلي إكسبريس ص٤. 
ــلك ســعـود مـع مـراسل (١٠٣) دار الــكـــتب والـــوثــائق الـــعــراقـــيــة: حــديث ا

الدايلي إكسبريس ص٤. 
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والـــواقـع أن حـــلف بــــغـــداد قــــدمّ خـــدمــــات كـــبـــيــــرة لـــلــــكـــيـــان
الــصـهــيـوني فــقــد صـرحّ وكــيل وزارة الخـارجــيـة الأمــريـكــيـة أن
حلف بغداد ينطوي على ضمانة كبرى لإسرائيل وأن السياسة
الأمـريـكيـة تـقـوم عـلى خـلق جـهـاز دفـاعي عـسـكـري في مـنـطـقة
الشـرق الأوسط تكون فـيه إسرائـيل جنبًـا إلى جنب مع الـبلدان
العربية(١٠٤) كما مكّن حلـف بغداد الكيان الـصهيوني من إبرام
اتــفـاقـيــات اقـتــصـاديـة مع تــركـيــا واسـتـصــدار ضـمـانــات دولـيـة
جـديــدة لحـدوده(١٠٥). ومع تــوقـيع ذلك الحــلف ازدادت حـوادث
ــصــريــة والــســوريــة(١٠٦) الــعــدوان الــصــهــيــوني عـــلى الحــدود ا
ــمـلــكــة الـعــربـيــة الــسـعــوديــة أن حـلف بــغـداد ولـذلك اعــتــبـرت ا
يـــشـــجع الــكـــيـــان الــصـــهـــيــونـي عــلـى الــعـــدوان; لأن الـــدول الــتي
ـوجب بـنـوده أن تـلـتـزم ســتـدخل في ذلك الحـلف لن تـسـتـطـيع 

بأي عمل خارج حدودها(١٠٧).
وفي تــــعــــلــــيق ســــعــــودي آخــــر حــــول الــــوضع فـي الأردن أكـــد
متحدث رسمي سعـودي أن الحركة التي قامت في الأردن ضد
حـلف بـغــداد كـانت بـوحيٍ من الــشـعـور الـوطـنـي ضـد مـا أسـمـاه
(حــلف نـوري - مــنـدريس) وذكــر أن الحـلف قـوبـل بـالـرفض في

(١٠٤) الحمداني نوري السعيد ص٢٤٧.
(١٠٥) حـافظ محـمود: إسـتراتـيجـية الـغرب في الـوطن العربي الـقـاهرة

١٩٦٧م ص٢٢٢.
(١٠٦) نامق سياسة العراق الخارجية ص٣٧٥.

صرية يثاق العراقي الـتركي السفارة ا صرية: ا (١٠٧) وثائق الخـارجية ا
ــــلـف ١/ ١٢ ســــري ٢٨/ ٢/ ١٩٥٥م ص٢ وثـــــيـــــقــــة بـــبـــغـــداد رقـم ا
مـــنــشـــورة في كــتـــاب: شــلــبي حــلف بــغـداد ١/ ٢٢٣; ونــامق ســيــاسـة

العراق الخارجية ص٣٧٥.
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سـائـر أنحـاء العـالم الـعربي ورد عـلى اتـهام الحـكومـة الـعراقـية
ملـكة العربية الـسعودية أموالاً للأردن بـالتأكيد على أن بدفع ا
ملكـة العربية الـسعوديــة ومصـر والشعــوب العـربية في سائر ا
الأقــطــار تــعــارض ذلك الحــلف ولا تــوافق عــلــيـه وتـنــصـح بــعـدم
الــدخـول فــيه غـيــر مـتـخــفـيــة بـرأيــهـا ولـيــست بـحــاجـة إلى دفع

الأموال إلى الشعوب العربية حتى ترفض ذلك الحلف(١٠٨).
وبـــعـــد فـــشــــلـــهـــا في ضـم الأردن إلى حـــلـف بـــغـــداد اتجـــهت
الحـكـومـة الـعـراقـيـة إلى لــبـنـان وأوعـزت لـلـسـفـيـر الـعـراقي في
بيروت بـالاتصال بالرئـيس اللبنـاني والتباحث مـعه حول تنسيق
ـشـتـرك بـ الـعـراق ولبـنـان عن طـريق انـضـمـام لـبـنان الدفـاع ا
إلـى حـلف بــغــداد وقـد مــال الــرئـيس الــلــبـنــاني كــمـيـل شـمــعـون
ـملكة للالتـحاق بالحـلف لولا الضـغوط التي واجهـته من قبل ا
ـلـك سـعـود تـنــبـيـهًــا لـلـرئـيس الــعـربـيـة الــسـعـوديــة حـيث أرسل ا
ملكة العربية السعودية لن تقف مكتوفة اليدين في اللبناني بأن ا
حـال انضـمام لـبنـان لحلف بـغداد وسـتضـطر إلى إعـادة النـظر
في علاقاتـها الاقتـصادية مـعه وقد خشـيت الحكومـة اللبـنانية
اليـة المخصصة للـبنان فأعلنت مـلكة مساعـداتها ا أن تقطع ا

التزامها الحياد تجاه الحلف ورفضت الانضمام إليه(١٠٩).
لفة (١٠٨) دار الكـتب والوثائق العراقية: تعليق سعودي عن الوضع في الأردن ا

٣١١/ ٢٦٤٤ الخارجية العراقية بغداد في ١٧/ ١/ ١٩٥٦م ص١-٢. 
لفة ٣١١/ ٢٦٤١ لك سعود ولبنان ا (١٠٩) دار الكـتب والوثائق العراقية: ا
الخـــارجــيـــة الـــعــراقـــيــة بـــغـــداد في ١٥/ ٥/ ١٩٥٥م; ووثــائـق الخــارجـــيــة
صـريـة: سيـاسة  لبـنان إزاء الأحلاف الغـربية سفـارة مصـر ببـيروت ا
رقم ٢٢س حـرر في ٢٥ مـايـو ١٩٥٥م ص١ منـشـورة في كـتـاب شـلبي
حـلف بـغـداد  ٢/ ٤١٥; ونـامق سـيـاسـة الـعـراق الخـارجـيـة ص٣٦٨-

.٣٦٩
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ـمــلــكـة الــعـربــيـة وإمـعــانًـا في تــطــويق حـلف بــغــداد عـمــلت ا
الـســعـوديـة عــلى تـفـويت الــفـرصـة الأخــيـرة عـلى الــعـراق والـتي
تمثلت في ضم الـيمن إلى الحلف وسارعت إلى توقـيع اتفاقية
ـملـكة العـربيـة السـعودية عـسكـرية ثلاثيـة تضم الـيمن بـجانب ا
ومـصر تحـت مسـمى مـيثـاق جـدة بتـاريخ ١١ رمـضان ١٣٧٥هـ/
٢١ إبــريل ١٩٥٦م وبــذلك أبــعــدت الـنــفــوذ الــعــراقي تــمــامًـا عن
اليمن وحافظت على بقـائه مع سوريا والأردن ولبنان بجانب
ـصري الرافـض لسيـاسة الأحلاف الأجنـبية المحور الـسعودي ا
ـتـعـلـقـة بـضم ـنـطـقـة(١١٠) وأفــشـلت خـطط حـلف بـغــداد ا في ا

الدول العربية إليه.
أثــر الخلافـات الــسـعــوديــة الـعــراقـيــة عـلى مــســتـوى الــتـمــثـيل

الدبلوماسي ب البلدين:
اسـتــمــر الـتــوتــر في الـعلاقــات الــسـعــوديــة الـعــراقـيــة نــتـيــجـة
الاخــتلافــات حــول حــلف بــغـــداد وقــامت الحــكــومــة الــعــراقــيــة
ــمــيــز في ٢٤ رجب ــفــوض في جــدة أمــ ا بــســحب وزيــرهــا ا
١٣٧٥هـ/ ٧ مـارس ١٩٥٦م وقــررت الاكــتـفــاء بـالــقــائم بـأعــمـال
ـميز فـوضية مـنيـر رشيد(١١١). وفي اللـقاء الذي جـمع أم ا ا
ـلك سـعود ـمـلكـة عـبّر ا ـلك سـعود لـتـوديعه قُـبـيل مـغادرته ا بـا
عن استـعداد بلاده لأي مسـاع تهـدف إلى تحس علاقـاتها مع
الحـكـومـة الـعـراقـيـة وقـال: "إني أعـتـبـر نفـسي مـن العـراق ومن
الــشـعب الــعـراقي الــذي أكن له كل ود وإعـجــاب وإني مـا زلت
(١١٠) غــنــا حــمــادة: الــيــمن وحــلـف بــغـداد ١٩٥٤- ١٩٥٨م مـجــلـة كــلـيـة

نصورة القاهرة ٢٠٠٩م ٦٠٩- ٦١١. الآداب ع ٤٥ جامعة ا
ملكة كما عرفتها ص٥٩٦. ميز ا (١١١) ا
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حاضرًا لكل شيء. فإذا مشى العراق معي خطوة واحدة لرآني
أمـشي مـعه عـشـرات الخـطـوات"(١١٢) لـكـنه أكـد عـلى اسـتـمـرار
مـلكة العـربية الـسعوديـة لحلف بغـداد وقال: "إن هذا الحلف رفض ا
قـد أضـر بـالجـامــعـة الـعـربـيـة وأن بـريـطــانـيـا هي الـتي فـرضـته
على العراق وإني سأقاوم هذا الحلف بكل قواي وبكل ما لدي

من إمكانيات وإني متأكد من أنه سينهار حتمًا وقريبًا"(١١٣).
ـملـكة العـربية وقد أدى تـخفـيض التـمثيل الـدبلـوماسي ب ا
الـسـعـوديــة والـعـراق واقـتـصـار الـبـلـديـن عـلى الـقـائـمـ بـأعـمـال
مـفــوضـيـاتـهم في جـدة وبـغـداد إلى ازديـاد الحـملات الإعلامـيـة
بـ الـبـلـدين(١١٤). وفـي ضـوء ذلك قــابل الــســفـيــر الــعـراقي في
ــلك ســعــود أثـــنــاء وجــوده في مــصــر الــقــاهــرة نجــيب الـــراوي ا
ملـكة العـربية لحضـور اجتـماع رؤساء الـدول العربـية الثـلاث: ا
السـعودية ومـصر وسوريـا في القاهـرة لتخـفيف حدة الـتوتر
بــ الــبـلــديـن وقـد ذكــر الــســفــيــر الــعــراقي لــلــمــلك ســعـود: أن
الــعـراق لا يــزال الـبــلـد الــعـربي الــذي يـتــمـنى لــشـقــيـقــاته الـدول
ـنـتـظـر أن يـتـعـرض الـعراق العـربـيـة كل خـيـر وأنه لم يـكن من ا
ــمـــلــكـــة الــعـــربــيــة إلى الحـــملات الإعلامـــيــة عـــلــيه في إذاعـــة ا
الـسـعوديـة الـرسـمـيـة وفي صحـافـتـهـا والـصـحافـة الـعـربـيـة التي
ـلك سـعـود: "كـنـا دائـمًـا حـريـص تـسـيـر بـتـوجـيه مـنـهـا فـقـال ا

ـفوض الـعـراقي في (١١٢) دار الـكـتب والــوثـائق الـعــراقـيـة: تـوديع الـوزيـر ا
لفة ٣١١ / ٢٦٤٤ كتاب الخارجية العراقية رقم جدة للملك سعود ا

٣١٦/ ٣١٦/ ٧/ ٩٥٣٦ بغداد في ٥/ ٤/ ١٩٥٦م ص١. 
ملكة كما عرفتها ص٦١٣. ميز ا (١١٣) ا

(١١٤) فرهود التمثيل الدبلوماسي ص١٨٤.
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عـلى أن نُبـقي العلاقـات الأخويـة بيـننـا وب الـعراق عـلى حالـها
ولم نـألُ جـهــدًا في الـعـمل عـلـى تـوثـيق عـرا الـود والأخــوة بـيـنـنـا
وب العراق"(١١٥) ثم قـال: "إن إقدام الـعـراق على حـلف بـغداد
كــان عــامـلاً في الجــفــاء الــذي طــرأ عـــلى الــعلاقــات نــظــراً لأن
الحــلف فـرق بــ الــبلاد الـعــربـيــة وأضــعف وحـدة الــعـرب وكــنـا
نــنـتـظــر من الـسـيــد نـوري الـســعـيـد أن لا يــقـدم عـلى عــقـد هـذا
الحـلف بـعـد أن عـرف مـعارضـة الـدول الـعـربـية له لأنـه لا يؤمن
وحدة العرب ولا يحـقق لهم آمالهم وأمانـيهم ولأنه يقوي جانب
الدول الغربيـة دون أن يدخل العرب في قضـاياهم ولقد سبق أن
قـلت إلى الدكـتور عبـدالله الـدملـوجي عنـدما أرسـله السـيد نوري
السـعيد ليـطلب إليـنا الانضمـام إلى الحلف وأبلـغنا رسالـة السيد
نـوري السـعيـد الـتي قال فـيهـا بأن مـن الخيـر لبلادنـا الانضـمام
إلى الحلف لأن العـراق سينضم إلـيه وستنضم إلـيه كافة الدول
العربية فقلت له أنا لا أنضم إلى الحلف وسوف لا تنضم إليه أي
دولة عـربية وحـتى لو انضـمت إليه الدول الـعربيـة كلهـا فأنا لا
أنـضـم إلـيه وإن بــقـيـت وحـيــدًا لأني لا أعـتــقــد أن فـيه أي خــيـر
ـلك سعود اسـتعداده قابـلة أبدى ا للبلاد الـعربية"(١١٦) وفي ختـام ا
لك وولي الـعهد العراقيـ والتفاهم معهـما في سبيل توثيق للقاء ا

العلاقات ب البلدين وإزالة الأسباب التي تعكر صفوها(١١٧).

(١١٥) دار الكـتب والوثـائق العـراقية: مقـابلة السـفير العـراقي في القاهرة
ـلـفة ٣١١/ ٢٦٤٤ كـتـاب الخارجـية الـعراقـية رقم ع/ لـلمـلك سـعود ا

٢٠٠٤/ ٢٠٠٤/ ١٤/ ٢٤٠٥ بغداد في ٥/ ٤/ ١٩٥٦م ص١. 
(١١٦) دار الكتب والوثائق العراقية: مقابلة السفير العراقي في القاهرة ص٢.
(١١٧) دار الكتب والوثائق العراقية: مقابلة السفير العراقي في القاهرة ص٤.
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وعـلى الرغم مـن فشل الحـكومـة الـعراقـيـة في تحقـيق الأهداف
رجوة من وراء حلف بغداد فإنهـا بقيت متمسكة به واتخذت ا
جـراء تـمسـكـهـا بذلك الحـلف مـواقف عـدوانيـة من الـدول العـربـية
تـمـثــلت في مـوقـفــهـا الـسـلــبي من الـعـدوان الـثـلاثي عـلى مـصـر
وامـتـناعـها عـن قطع الـعلاقات الـدبـلومـاسيـة مع بـريطـانـيا وإبـقائـها
طـالـبات الـعـربيـة بإيـقـافه ولـو مؤقـتًا(١١٨). حـلف بـغـداد قائـمًـا رغم ا
إضـافــة إلى اسـتـغـلالـهـا انـشــغـال الـعــرب بـالـعــدوان الـثلاثي في

التخطيط لانقلاب في سوريا(١١٩).

(١١٨) شــوكت نــاجي: ســيـرة وذكـريـات ثــمـانـ عـامًـا ١٨٩٤- ١٩٧٤م ط٢
مكتبـة اليقظة العربية بغداد ١٩٩٠م ص٥٨٧. وقد أكد وزير خارجية
بــريـــطــانـــيــا أنــطـــوني إيــدن (Antony Eden) أن نــوري الـــســعــيـــد نــصح
الحـكومة البـريطانية بـأن تعمل ما في وسـعها للـقضاء على عـبدالناصر
صـالح البـريطـانيـة ونفـوذها في الـبلـدان العـربية قبل أن يـقضي عـلى ا
وأن نـوري السـعـيـد كـان عـلى عـلم مـسـبق بـحـادثـة الـعدوان الـثلاثـي على
مـصـر قـبل وقـوعه; فبـيـنـمـا كـان عـبـدالنـاصـر يـعـلن تـأمـيم الـسـويس كان
لك فـيصل الثـاني ونوري الـسعـيد ومجـموعة أنطـوني إيدن يـستضـيف ا
صـغـيـرة من الـقـادة الـعراقـيـ عـلى الـعـشـاء وعـنـدمـا عـلم إيـدن بـتأمـيم
عبـدالنـاصر للـسويس سـأل نوري السـعيـد: ماذا كنت لـتفـعل لو كنت في
مـكاني? فـأجابه الـسـعيـد بلا تردد: أضـربه أضـربه الآن وأضربه بـقوة.
ـلك سـعود الـشرق انـظـر: شوكت سـيرة وذكـريات ص٥٨٦; ومـيـشان ا

في زمن التحولات ص٣٣٤.
(١١٩) وقد ذكـر باتريك سيل في كتابه الصراع على سوريا بأنـه في اليوم الذي
انـدلع فـيه الـعـدوان وحيـنـمـا كانت الـقـوات الـسـورية مـتـأهـبة لـدورهـا الـقومي
في مـساعـدة مـصر; وضـعت السـلطـات العـسكـريـة السـورية يـدها عـلى شحـنات
كبـيـرة من الأسـلـحـة الحربـيـة الخـطـيـرة القـادمـة من الـعـراق وتـأكد لـلـحـكـومة
الـسـوريـة بـعـد الـتـحـقـيق مع الجـنـاة بـأن حـكـومـة نـوري الـسـعـيـد كـانت تـخـطط
الـصراع لانـقلاب فـي سـوريـا مـزامــنـة مع الـعــدوان عـلى مـصــر. انـظـر: سـيل 

على سوريا ص٦٥٧-٦٦٠.
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اســتـــمـــرار الـــرفض الـــســعـــودي لحـــلف بـــغـــداد وإعلان الـــعــراق
الانسحاب منه:

ــمـلـكـة الـعـربـيـة الـســعـوديـة في مـوقـفـهـا الـرافض اسـتـمـرت ا
لحـلف بـغـداد حتى الـنـهايـة ظـهر ذلـك في تصـريـحات وبـيـانات
مـتـفـرقـة فـبـعـد انـتـهاء الـعـدوان الـثلاثـي عـلى مـصـر خـرج بـيان
تـحـدث سعـودي حـول الأوضاع في الـعالـم العـربي ب رسـمي 
ـمــلـكـة الـعـربــيـة الـسـعـوديــة في حـلف بـغـداد فـيه رأي حــكـومـة ا
فقـال: "أما رأي الحـكومـة السـعودية في حـلف بغـداد فهـو رأيها
ـسلـم وكـان سبب فـيه من قبل بـأنه في غيـر صالح الـعرب وا
الــفــرقـــة بــيــنــهم وقــد زاد فـي يــقــ الحــكــومـــة الــســعــوديــة في
اعتقادهـا هذا ما كان لـهذا الحلف من نتـائج في قيام دولة من
أعضائه بـريطانـيا بالتـآمر مع إسرائـيل وفرنسا بـالاعتداء على
باد مصـر دون مبرر"(١٢٠) كمـا اتضح اسـتمرار رفـضهـا في ا
ـلـك الـسـعودي والأردني ـشـتركـة الـتي خـرجت عن اجـتمـاع ا ا
في الـــريــــاض في ١ شـــوال ١٣٧٦هـ/ ٣٠ إبــــريل ١٩٥٧م والـــتي
أكــــدت عـــلى عــــدم دخـــول الـــبــــلـــدين فـي أي أحلاف أجـــنــــبـــيـــة

والإخلاص الكامل للجامعة العربية وميثاقها ومبادئها(١٢١).
وقف السـعودي من الحلف بعـد تحسن العلاقات لم يتغـير ا
مـلكة السـعوديـة العراقـية عـام ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٧م حيث بقـيت ا
تحدث السعودي بتاريخ ٩/ ١٢/ (١٢٠) دار الكتب والوثائق العراقية: بيان ا
لفة ٣١١ / ٢٦٤٥ الخارجية العراقية بغداد في ١١/ ١٢/ ١٩٥٦م.  ٥٦ ا
ـفـاجـئة لـك حسـ ا (١٢١) دار الـكـتب والــوثـائق الـعــراقـيـة: زيـارة جلالـة ا
لفة ٣١١/ ٢٦٤٥ كتاب الخارجية العراقية رقم ع/ ٥١٣/ للملك سعود ا

٥١٣/ ٧/ ١٣٧٥٠ بغداد في ٢٦/ ٥/ ١٩٥٧م ص٢. 
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الـعـربـيـة الـســعـوديـة عـلى رفـضـهــا لـذلك الحـلف تـبـ ذلك في
حــديث نـوري الــسـعــيـد لــلـســفـيـر الأمــريـكـي في الـعــراق ولـدمـار
ـلـك سـعـود إلى بــغـداد في ١٥ شـوال غـلـمـن فـور انـتــهـاء زيـارة ا
١٣٧٦هـ/ ١٥ مـايـو ١٩٥٧م حــيـنـمــا قـال: "إن دخـول الــسـعـوديـة
ــكـن عــلى الـــرغم من شــعـــور ســعــود حــلف بـــغــداد أمــر غـــيــر 
ـعـادي لـلـشـيـوعـيـة"(١٢٢). وأخـيـرًا كـان وجـود الـعـراق في حـلف ا
مـلكـة العـربيـة السـعوديـة الانضـمام بـغداد أحـد أسبـاب رفض ا
إلـى الاتحـــــــاد الـــــــعـــــــربـي بـــــــ الــــــــعـــــــراق والأردن فـي ١٢ رجب

١٣٧٧هـ/ ١٤ فبراير ١٩٥٨م(١٢٣).
صـرية ومن الجـدير ذكـره أنه نتـيـجة لـلمـعارضـة السـعوديـة ا
لحلف بغـداد وعدم انضمام بـاقي الدول العربـية إليه وموقف
دول حلف بغداد من الـعدوان الثلاثي على مـصر; أصيب حلف
بغـداد بهزائم مـتعـاقبة قـوضت أركانه وشـلت حركته(١٢٤) وبعد
ـلـكي في الـعـراق عـام ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٨م أعلن سـقـوط الـنـظـام ا
رئـيس الـوزراء العـراقي عـبدالـكر قـاسم انـسحـاب الـعراق من
حــلف بـــغــداد في ١٥ رمـــضــان ١٣٧٨هـ/ ٢٤ مــارس ١٩٥٩م(١٢٥)
كـونة لـلـحلف بـعد انـسـحاب الـعراق إلى وقـد اضطـرت الـدول ا

(١٢٢) غلمن عراق نوري السعيد ص٢٥٧.
(١٢٣) الـشـرعـة إبـراهـيم فـاعـور: الاتحـاد الـعـربي عام ١٩٥٨م رسـالـة دكـتوراه

منشورة الجامعة الأردنية عمان ١٩٩٩م ص١٦١- ١٦٢.
(١٢٤) الصرايرة حلف بغداد ص٤١.

ــصــريــة: الاجــتـمــاع الـقـادم لحــلف بـغـداد ســفـارة (١٢٥) وثــائق الخــارجــيــة ا
لف ٩/ ٢/ ١٤ تحدة بطهران رقم الإفادة ٣٣١ رقم ا الجمهوريـة العربية ا
حرر في ٦/ ١٢ / ١٩٥٨م منشورة في كتاب شلبي حلف بغداد ١/ ٦٢٧.
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ـركـزيـة ـعـاهـدة ا تـغـيـيـر مـسـمـاه من حـلف بـغـداد إلى مـنـظـمـة ا
سـنــتـو (SENTO)(١٢٦) ولـكـنـه لم يـعــد ذا فـائــدة في الـســيـاسـة
الـدولـيـة فبـقي أداة لـلتـنـسـيق الاقتـصـادي والـثقـافي بـ الدول

نضمة إليه(١٢٧). ا
الخاتمة: 

ـمـلـكـة الـعـربـيـة مـثَّل حـلف بــغـداد نـقـطـة خلاف كـبـيـرة بــ ا
ـصالح ـمـلـكـة الـعراقـيـة; وذلك نـتـيـجـة اخـتلاف ا الـسعـوديـة وا
ــواقف بــ الــبــلـديـن. ومن خلال اســتــعــراض الـبــحث وتــبــاين ا

كن الوصول النتائج التالية:
ـملـكة الـعربـية الـسعـودية مـوقفًـا سيـاسيًـا صلـبًا من - اتـخذت ا
التحـالفات الأجنـبية وقد تـمثل بشكل لافت في مـوقفها من
حـلف الـدفـاع عن الـشرق الأوسط حـلف بـغـداد حـيث عـملت
ــخــتـــلف الــوســـائل لــثـــني الــعـــراق عن الانــضـــمــام إلى ذلك

الحلف.
- لم تـتمـكن الحكومـة السـعوديـة من إقنـاع العـراق بالـتخلي عن
قابل سياسة التـحالفات والانضمـام إلى حلف بغداد وفي ا
ــمـلـكـة ودفــعـهـا لـتــغـيـيـر لـم يـنـجح الـعــراق في الـتـأثــيـر عـلى ا
سياستـها الرافضـة للأحلاف الأجنبيـة وكان من نتائج ذلك
تـــوتـــر الـــعلاقـــات بـــ الـــبـــلـــدين عـــلى الـــرغم مـن المحــاولات

التقاربية التي تمت في فترات متقطعة. 
ـئة لـلشرق الأوسط ترجـمة مـيشـال كرم ط١ (١٢٦) غـريش آلان: الأبواب ا

دار الفارابي بيروت ٢٠١٠م ص١٦٤.
(١٢٧) الصرايرة حلف بغداد ص٤٢.
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ـــمــلـــكــة الـــعــربـــيــة الـــســعـــوديــة مـن خلال جــهـــودهــا - نجـــحت ا
الـدبلومـاسيـة في كسب تـأييـد الدول العـربيـة وحشـدها ضد
حـلف بـغـداد مـعـتـمــدةً عـلى ثـقـلـيـهـا الـسـيـاسي والاقـتـصـادي
وهـو مـا أدى إلى فـشل حـلف بـغـداد حـيثُ وجـدت الحـكـومة
الـعـراقيـة أن مـوقفـهـا أصبح ضـعـيفًـا وأنـها عُـزلت عن الـعالم
الــعــربي وأن عـلاقـاتــهــا بــالــدول الــعــربــيــة قــد تـدهــورت في

الوقت الذي كانت في أمس الحاجة إليهم.
- تـركت الخلافـات الـسـيـاســيـة حـول حـلف بـغـداد آثـارًا سـلـبـيـةً
كــبــيــرةً عــلى الــعلاقــات الــعـربــيــة داخل إطــار جــامــعــة الـدول
الـعـربـيـة وقـد تـمـثـلت تـلك الخلافـات في زيـادة حـدة الـتـوتـر
في الــــعلاقــــات الـــســــيــــاســـيــــة بـــ دول الجــــامــــعـــة وظــــهـــور
واجهـة حلف بغداد; إضافة إلى معاهدات ومواثـيق متعددة 
ظـهـور سـيـاسـة المحـاور الـتي أخـذت تـؤثـر بشـكل واضـح على
أجـهـزة الجـامـعة الـعـربـية وتـطـورهـا فـيمـا بـعـد إلى اتحادات

عربية قسمت العالم العربي إلى معسكرات متنافسة.
ـوقف السعودي الـرافض لحلف بغداد وخلاصة القول: أن ا
كان مـتـفـقًا مـع مصـالح الجـامـعة الـعـربـية ومـتـسـقًا مع تـطـلـعات
الــشــعب الــعــربي الــرافض لــلــهــيــمــنــة الــغــربــيــة وقـد عــبّــر ذلك
ـمــلـكــة الــعـربــيـة الــسـعــوديـة ـوقف بــوضـوح عـن حـقــيـقــة دور ا ا
الـريــادي وأكـد وجـودهـا كـدولــة مـحـوريـة لــهـا ثـقـلـهــا الـسـيـاسي

نطقة. والاقتصادي والديني في ا


